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أردوغان لا ييأس من طلب التحالف مع ترامب في الحرب على داعش

} إسطنبول  - دأب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في الفترة الأخيرة على طلب التحالف 
مع الولايـــات المتحدة في الحرب على داعش، 
وتقديم الجيش التركي والمعارضة الســـورية 
الحليفـــة لقيـــادة الهجـــوم على مدينـــة الرقة، 
وذلك بالرغم من رهان إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب على الأكراد للقيام بهذه المهمة.

وقـــال الرئيـــس التركي الســـبت إن بلاده 
وحدتـــا  إذا  يمكنهمـــا  المتحـــدة  والولايـــات 
قواهمـــا، تحويـــل الرقـــة، المعقل الرئيســـي 

للجهاديين. لداعش في سوريا، إلى ”مقبرة“ 
واعتبـــر متابعـــون أن الرئيـــس التركـــي 
يســـتبق زيارته إلى واشـــنطن منتصف مايو 
المقبل بتقديـــم بلاده كوكيـــل أميركي للحرب 
ضـــد الإرهاب على أمل أن يضطـــر ترامب إلى 
التعاطي مع هذا المطلب، أو يطلق تصريحات 

تفســـح المجال لانخراط تركي في الحرب وفق 
شروط أنقرة.

وكان أردوغـــان كشـــف الجمعـــة عن عزمه 
”فتح صفحة جديدة“ مع ترامب، قبل أن يتوجه 
إلى واشـــنطن، مؤكدا أنه سيناقش مع ترامب 
”موضوعيـــن مهميـــن“، هما الدعـــم الأميركي 
للقـــوات الكردية في ســـوريا، وإيواء الولايات 
المتحـــدة للداعيـــة فتح اللـــه كولـــن، المتهم 

بترتيب محاولة الانقلاب في تركيا.
حـــول  وأنقـــرة  واشـــنطن  وتختلـــف 
الاســـتراتيجية الواجب اعتمادها في ســـوريا 
لمواجهـــة داعـــش. وتدعم واشـــنطن وحدات 
حماية الشـــعب الكردي، العمود الفقري لقوات 

سوريا الديمقراطية.
إلا أن تركيا تعتبر وحدات حماية الشـــعب 
الكردي امتـــدادا لحزب العمال الكردســـتاني، 

حركة التمرد المســـلحة الناشطة منذ 1984 في 
تركيـــا والتي تصنفها أنقـــرة وحلفاء غربيون 

”إرهابية“.
وأثـــارت تركيا اســـتياء واشـــنطن بعد أن 
قصفـــت الثلاثاء مقـــر قيادة لوحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية في ســـوريا ما أوقع 28 قتيلا 
على الأقل، وشـــنت غارة جوية في العراق على 
مجموعة موالية للأكراد ما أسفر عن مقتل ستة 

عناصر من قوات كردية عراقية عرضا.
ويعتقد محللـــون أن هدف الرئيس التركي 
مـــن الهجمات شـــمال ســـوريا والعـــراق، هو 
ممارســـة ضغوط على نظيـــره الأميركي الذي 
يســـعى لتوســـيع قاعدة التحالف ضد داعش، 
مســـتفيدا من خبرات الأكراد البرية وســـاعيا 
لجعـــل مهمة طـــرد التنظيـــم المتشـــدد مهمة 

السوريين مثلما يجري في العراق.

وقـــال جـــان ماركـــو الباحث فـــي المعهد 
الفرنسي للدراسات حول الأناضول أنه و“منذ 
انتخاب ترامب لم تكف تركيا عن إعلان تغيير 
في الموقف الأميركي حول دعم وحدات حماية 
الشـــعب الكردية، لكـــن في الواقـــع لم يحصل 

أردوغان على أي شيء حتى الآن“.
وتابـــع ”من الواضح أن تركيـــا تريد إبقاء 
الضغوط علـــى الولايات المتحـــدة قبل اللقاء 

المقرر في مايو بين ترامب وأردوغان“.
وكتبت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير 
نشر الجمعة أن ”أنقرة قلقة من أن يساهم دور 
أساســـي لوحدات حماية الشـــعب الكردية في 
عمليـــة الرقة في تعزيز تحالفها مع واشـــنطن 
وأن يمنحها المزيد من الشرعية على الصعيد 
الدولي. ونظـــرا إلى توقيت الضربات التركية، 
فقـــد يكون من بيـــن أهدافها الرئيســـية عرقلة 

التحضيـــرات لشـــن هجوم على الرقـــة بقيادة 
وحدات حماية الشعب الكردية“.

ويرى إيـــكان أردمير من مؤسســـة الدفاع 
عن الديمقراطية ومقرها واشنطن أن أردوغان 
ســـيحاول استخدام هذه الورقة للحصول على 
تنازلات من واشنطن حول دعمها للمجموعات 

المقاتلة الكردية وملفات أخرى.
في مذكرة  وترى مؤسسة ”يوريجا غروب“ 
تحليلية أن ضربات تركية جديدة على ســـوريا 
أو العـــراق ”ســـينعكس ســـلبا علـــى الحملة 

الأميركية ضد داعش“.
وأضافـــت أنها”مســـألة حساســـة للجيش 
الأميركي الذي ينتشر جنوده إلى جانب قوات 
ســـوريا الديمقراطية. وقد يؤدي هجوم جديد 
إلى ســـقوط ضحايا أميركيين بشـــكل عرضي 
وإثارة توترات بين الولايات المتحدة وتركيا“. 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2017/04/30 الموافق لـ 04 شعبان 1438 
السنة 39 العدد 10618

● وثيقة تعترف بحدود 1967 لتسويق حماس بديلا عن حركة فتح

● استراتيجية واشنطن تميل إلى تحييد أنقرة والرهان على الأكراد ● القصف التركي شمال العراق وسوريا يربك الحرب على الإرهاب

حماس الجديدة.. نسخة قطرية تركية لاسترضاء واشنطن
} تونــس – لوحت الحكومة التونسية بالحزم 
في مواجهة الاحتجاجات المســـتمرة لأيام في 
إحدى محافظات الجنـــوب والتي تهدد بوقف 
إنتاج النفط، وذلك رغم ما أبدته السلطات من 

تفهم لمطالب المحتجين.
وقـــال وزير الدفاع التونســـي الســـبت إن 
الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية 
فـــي محافظة تطاويـــن جنوب البلاد خشـــية 
تسلل متشـــددين من ليبيا المجاورة إلى هذه 
المنطقـــة التي يحتـــج فيها متظاهـــرون منذ 
أســـابيع للمطالبة بالتنميـــة والحصول على 

فرص عمل.
واعتبـــرت مصادر مقربة مـــن الحكومة أن 
إعلان وزيـــر الدفاع عن تحرك الجيش لحماية 
المنشـــآت النفطية لا يعني أن حكومة يوسف 
الشـــاهد قررت مواجهة الاحتجاجات بالقوة، 
وإنما منع المحتجين من إيقاف عمل المنشآت 
النفطيـــة على أن يســـتمر الحـــوار مع ممثلي 

المحتجين.
وأعلنت الحكومة التونســـية السبت إقالة 
أكبر المسؤولين المحليين في تطاوين. وجاء 
فـــي بيـــان مقتضب أن الشـــاهد قرر الســـبت 
”تعيين كل من محمـــد علي البرهومي محافظا 

لتطاوين ومحمد الشريف معتمدا أول“.
وأوضح مصـــدر حكومي أنّ المســـؤولين 
اللذين كانـــا يتوليان هذيـــن المنصبين تمت 
إقالتهمـــا، إضافـــة إلـــى مدير إقليـــم الحرس 
(الـــدرك) الوطني بالمحافظة الـــذي كان أقيل 
الجمعـــة. وأضـــاف المصدر أن هنـــاك إقالات 

أخرى قادمة لمسؤولين آخرين.
وكان الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني 
أكد الجمعـــة أن ”بعض الاحتجاجات من أجل 
التوظيـــف صارت تهدد مواطن شـــغل (فرص 

عمل) للآلاف من التونسيين“.
”ســـتتحمّل  الحكومـــة  أن  علـــى  وشـــدّد 
مسؤوليتها وستتخذ كل الإجراءات الضرورية 
لضمان التنمية وحق التوظيف للتونســـيين، 

ولضمان احترام القانون“.
       وزار رئيس الحكومـــة الخميس محافظة 
تطاوين ســـعيا لاحتواء الاحتجاجات وتعهد 
بتشـــغيل أكثـــر مـــن ألف شـــاب إضافـــة إلى 
العديد من مشاريع البنية التحية. ولكن وعود 
الشـــاهد لم ترض المحتجين المعتصمين في 
قلـــب الصحـــراء في محاولـــة لتعطيل وصول 
الشـــاحنات إلـــى حقـــول النفط التـــي تديرها 

شركات عالمية.
       ولم تشـــهد الاحتجاجـــات أي أعمال عنف 
وظلت ســـلمية، ولكن محاولات تعطيل وصول 
الإمدادات والشـــاحنات لحقـــول النفط دفعت 
الحكومة إلى التهديد ”بالتصدي بصرامة لأي 

خروج عن القانون“.
ومنطقـــة الكامور حيث يعتصـــم أكثر من 
ألف محتـــج هي المنفذ الرئيســـي لشـــركات 
البتـــرول الموجـــودة هناك مـــن بينها ”إيني“ 

النمساوية. الإيطالية و“أو.إم.في“ 
       وتقول الحكومـــة إن قطع إنتاج وتصدير 
الفوســـفات في مناطق حوض المناجم تسبب 

في خسائر بالمليارات من الدولارات.

تونس تدفع بالجيش 

لحماية منشآت نفطية

} القاهــرة - تتجه حركة حماس في وثيقتها 
المعدلة التي تكشـــف عنها الاثنين في الدوحة 
إلـــى القطع مع شـــعاراتها القديمـــة، والإقرار 
بحدود 1967 في ظل تســـريبات عن وقوف قطر 
وتركيـــا وراء هذه الوثيقة بهـــدف التقرب من 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت 
تعيش فيـــه علاقة واشـــنطن بالدوحة وأنقرة 

حالة من البرود.
وقـــال متابعـــون للشـــأن الفلســـطيني إن 
الوثيقة نتاج لنقاشـــات فـــي الخارج ولا تعبر 
عن رأي عام داخلـــي في الحركة، مرجحين أن 
تكـــون حماس قـــد أعدتها اســـتجابة لطلبات 
قطريـــة وتركية مقابل الحفـــاظ على امتيازات 
الحركة لدى البلدين، وخاصة في الدوحة التي 

صارت مقرا لها بعد الخروج من دمشق.
الصـــف  فـــي  الانقســـام  حالـــة  وزادت 
الفلســـطيني من رهـــان الحركة علـــى الدوحة 
وأنقرة للحصـــول على الدعم الذي يمكنها من 
إدارة قطـــاع غزة مقابل تنازلات تســـمح لهما 
بتوظيـــف ”اعتدال حمـــاس“ فـــي التقرب من 
إسرائيل ومن الولايات المتحدة، وخاصة منذ 
صعود ترامب إلى الرئاسة، واحتراز واشنطن 
على إمساك قطر بورقة المتشددين في سوريا، 
ورفضهـــا محـــاولات أردوغان للتمدد شـــمال 

سوريا والعراق ضد الأكراد.
وأشار المتابعون إلى أن الإعلان المرتقب 
للوثيقة على لسان خالد مشعل سيقابل بردود 
فعـــل غاضبة فـــي صفـــوف قيـــادات الداخل 
وخاصـــة المرتبطين بكتائب القســـام، الذراع 
العسكرية للحركة، مثل محمود الزهار ويحيى 
الســـنوار الـــذي تم انتخابه في يناير رئيســـا 

للمكتب السياسي في قطاع غزة.
واعتبـــر انتخـــاب الســـنوار، وهـــو مـــن 
القســـام،  القيـــادات المؤسســـة لـكتائب  بين 
والمســـؤول الأول عن تأسيس جهازها الأمني 
”المجد“، تأكيدا على سيطرة الذراع العسكرية 
على الحركة في الداخل وانحســـار تأثير خط 
مشـــعل وقطر، وانتصار خط إيران وحزب الله 

في المقابل.
وتســـعى قطر التي عملت على اســـتثمار 
ورقـــة الحركات الإخوانية فـــي موجة ”الربيع 
العربي“ لتســـويق نفســـها فاعلا إقليميا، إلى 
تقديـــم حماس بديـــلا لحركة فتـــح والرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس، ما يفتح الطريق 
أمـــام تنـــازلات جديدة لاســـترضاء إســـرائيل 
والولايات المتحدة أيامـــا قبل زيارة الرئيس 

التركي إلى واشنطن.
وقال قيادي حمساوي إن الوثيقة تعبر عن 
”حمـــاس الجديدة“، لافتا إلـــى أن محورها هو 

أن الحركة ”تقبل رســـميا بدولة على الاراضي 
التـــي احتلت عـــام 67 (قطـــاع غـــزة والضفة 
الغربيـــة والقـــدس) لكنها لا تعتـــرف بالكيان 

الصهيوني“.
وقـــال القيادي في الحركة إن إقرار حماس 
بصيغـــة هذه الدولة ”لا يعنـــي التنازل عن أي 
من الحقوق الفلســـطينية، وهـــذا ما ورد نصا 
في الوثيقة“، داعيا المجتمع الدولي لـ“التقاط 
الوثيقـــة التاريخية التي تفتـــح الباب لحوار 
علنـــي مع حمـــاس كأهم وأكبر قوة سياســـية 
منظمـــة ولديها المرونة والوســـطية في حين 

يتجه العالم نحو التطرف“.
وبيـــن محمـــود الزهـــار عضـــو المكتـــب 
السياســـي لحمـــاس أن الوثيقة ”عبـــارة عن 
الآليـــات للمرحلـــة القادمـــة ولا تغييـــر علـــى 

المبادئ“.
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذه التصريحات 
تكشـــف أن الوثيقة، في روحها، خطة للتمويه 
والإيهـــام بوجـــود نقلـــة فـــي أفـــكار الحركة، 
لكنها في العمق تحافظ على الخط المتشـــدد، 
مشيرين إلى أن حماس تنتهج طريق الحركات 
الإخوانية الأخـــرى التي يقـــوم خطابها على 

الازدواجية والجمع بين المتناقضات.
ووصف أحمد يوسف القيادي المحسوب 
علـــى التيار المعتدل في حركة حماس الوثيقة 
الجديـــدة بأنهـــا ”تحـــول حقيقـــي باتجـــاه 
الوســـطية والاعتدال ونهج الصـــواب لتكون 

حماس بمنـــأى عن الاتهام بمعاداة الســـامية 
والعنصرية“.

وتعتبر الوثيقة أن الصراع مع إســـرائيل 
قائم على أسس سياسية وليست دينية.

ويقول المحلل حمزة أبوشـــنب إن حماس 
”تريـــد إعـــادة صياغـــة بعض المفاهيـــم التي 
وردت فـــي ميثاقهـــا وكان المجتمـــع الدولي 
يحاســـبها عليهـــا، هـــذا توازن بيـــن التكتيك 

والاستراتيجي“.
وفي الشـــأن الداخلي تدعـــو الوثيقة إلى 
شـــراكة سياســـية مـــع منظمـــة التحرير على 

أساس المواطنة وليس على أساس الدين.
ويؤكـــد أحمـــد يوســـف أن تجربة حماس 
بإدارة غزة لعشـــر سنوات ”علمتنا عدم التفرد 
بالحكم كما فعلت فتح، على الجميع المشاركة 

في تحمل المسؤولية“.
وأوضح أن ”حق الشعب في ممارسة كافة 
أشكال المقاومة وليس فقط النضال العسكري 
ضـــد الاحتلال يفتح الطريق لشـــراكة مع الكل 

الفلسطيني“.
وعلـــى العكس يـــرى محللـــون أن الوثيقة 
قد تباعـــد بين فتح وحمـــاس. ويقول المحلل 
السياسي في قطاع غزة مخيمر أبوسعدة، إن 
”السلطة تنظر بخوف إلى الاعتدال الذي تبديه 
حمـــاس وهي متوجســـة من هـــذه الخطوات 
متوقعا مســـتقبلا  تجـــاه المجتمع الدولـــي“ 

”أكثر سوداوية“ في العلاقات بينهما.

واتخـــذت حكومـــة التوافـــق العديـــد من 
الإجـــراءات مثـــل اقتطاع نحـــو 30 بالمئة من 
رواتب موظفي الســـلطة في القطاع وعدم دفع 
ثمن كهربـــاء القطاع لإســـرائيل، ترى حماس 

أنها تستهدفها.
وتوقع أبوشنب من جهته أن تكون العلاقة 
بيـــن فتـــح وحماس مقبلـــة علـــى ”المزيد من 
التوتر لأن فتح تخشـــى من أن حماس تسعى 

لأن تكون بديلا لها“.
ولم تشـــر الوثيقـــة إلى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين مـــا ســـيفتح بحســـب أبوســـعدة 
الباب أمـــام ”علاقة أفضل مـــع مصر والعرب 

والمجتمع الدولي“.
ويقـــول مســـؤول فـــي حمـــاس إن قيادة 
الحركة أجرت العديد من الاتصالات واللقاءات 
”الاستكشافية“ مع جهات عربية ودولية بشأن 

الوثيقة.
ويشـــير المصـــدر ذاتـــه إلـــى أن المكتب 
السياســـي الجديد لحماس والمرجح أن يعلن 
في مايو برئاسة إسماعيل هنية ستكون أولى 
مهامه إجراء لقـــاءات واتصالات مع الأحزاب 
والقـــادة العرب والمجتمـــع الدولي لإطلاعهم 

على الوثيقة.
وتوقع أبوســـعدة صعوبة تقبل المجتمع 
الدولي لحماس أو شـــطبها عن قوائم الإرهاب 
”ما لـــم تعلـــن قبولهـــا علنـــا بحـــل الدولتين 

والاعتراف بإسرائيل علنا“. 
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} نيويــورك – تبنّـــى مجلـــس الأمـــن الدولي 
بالإجماع فجر السبت قرارا بتمديد مهمة بعثة 
الأمم المتحدة بالصحراء المغربية مينورسو 

لمدة عام حتى أبريل 2018.
وجدّد مجلس الأمـــن التأكيد على الحاجة 
للاحترام التام للاتفاقات العســـكرية التي تم 
التوصـــل إليها مع البعثة بشـــأن وقف إطلاق 
النار، ودعا الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك 

الاتفاقات.
وأعرب المغرب الســـبت عن ارتياحه لقرار 
مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية 
الـــذي اعتمـــد الجمعة بالإجماع، مشـــيرا إلى 
أنـــه ســـيراقب مـــن كثـــب انســـحاب عناصر 

البوليساريو من منطقة موضع نزاع.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
بوريطا ”إن المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن 

(..) اليوم نحن إزاء حركية“.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي أن 
”مبـــادرة الحكم الذاتـــي  يتعـــزز جانبها مرة 
للنزاع  أخرى“، مشـــيرا إلى ”البعد الإقليمي“ 
وخصوصـــا  الجـــوار  بلـــدان  و“مســـؤولية 

الجزائر“ التي تدعم البوليساريو.
وعلّـــق بوريطـــا علـــى انســـحاب عناصر 
البوليســـاريو الجمعـــة من منطقـــة الكركرات 
التي تبلغ مساحتها بضعة كيلومترات مربعة 
وتقع قرب الحـــدود الموريتانية. وكانت هذه 
المســـألة زادت التوتر بين طرفـــي النزاع في 

الأشهر الأخيرة.
وأضاف الوزير المغربي إن البوليســـاريو 
”أجبـــرت علـــى الخـــروج مطأطأة الـــراس من 
الكركرات تحت ضغـــط مجلس الأمن ولتفادي 
إدانـــة حازمة جدا“. وتابع ”هـــذا يعزز جانب 
المغـــرب فـــي موقفه بشـــأن وضـــع المنطقة 

العازلـــة التـــي يجـــب أن تكون خاليـــة من كل 
وجود عسكري مع حركة مرور بلا اضطرابات 

واحترام وقف إطلاق النار“.
وأكد بوريطـــا أن ”المغرب سيســـتمر في 
مراقبة الوضع ميدانيا من كثب“، مضيفا ”أن 
انســـحاب البوليســـاريو يجب أن يكون كاملا 

وبلا شروط ودائما“.
وقد تم تأجيل التصويت على القرار حتى 
التأكد من انســـحاب عناصر البوليساريو من 
المنطقـــة العازلة بالكركـــرات، وأقر المجلس 
بـــأن الأزمـــة الأخيرة في القطـــاع العازل تثير 
قضايـــا أساســـية تتعلق بوقف إطـــلاق النار 
والاتفاقات ذات الصلة، وشـــجّع الأمين العام 

على استكشاف سبل لمعالجة تلك القضايا.
ويـــرى الخبيـــر المغربـــي فـــي الشـــؤون 
الأمنية والاســـتراتيجية الشرقاوي الروداني، 
في تصريح لـ“العـــرب“، أن قرار مجلس الأمن 
شـــدد على تجاوز المقاربة الكلاسيكية لتقرير 
المصير وهي عبـــارة برغماتية، ما يؤكد على 
فهم عميق للمشـــكل وهو ما ســـيكون له تأثير 
كبير في الإقرار بالحل السياســـي المتفاوض 
عليـــه مع جميع الأطـــراف المعنية ومن بينها 

الجزائر.
وجـــدد القـــرار التأكيـــد علـــى المبـــادرة 
المغربيـــة للحكم الذاتي بالصحـــراء، واصفا 
المصداقيـــة“  و“ذات  بـ“الجديـــة“  إياهـــا 
وبالجهود التـــي يبذلها المغرب للمضي قدما 

في عملية تسوية نزاع الصحراء.
العـــام  الأميـــن  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
ستيفان دوجاريك، أن انسحاب عناصر جبهة 
البوليساريو من منطقة الكركرات بين الجدار 
الرملـــي والحـــدود مـــع موريتانيـــا، يجب أن 
يحسن إمكانات تهيئة بيئة تيسر تحقيق عزم 
الأمين العام على إعادة إطلاق عملية التفاوض 
بدينامية جديـــدة تعكس قرارات مجلس الأمن 
الدولي وتوجيهاته، من أجل التوصّل إلى حل 
سياســـي مقبول من الجانبين يكفل حق تقرير 

المصير لسكان الصحراء المغربية.
ودعـــا ســـتيفان دوجاريـــك الأطـــراف إلى 
الامتثـــال لالتزاماتها وفـــق اتفاق وقف إطلاق 
النـــار، واحتـــرام نصـــه وروحـــه، والتعاون 
الكامل مع بعثة مينورسو، مشددا على أهمية 
ضمان عدم اندلاع توتـــرات جديدة في منطقة 

الكركرات.
الدائـــم للمغرب  وأكـــد الســـفير الممثـــل 
لـــدى الأمـــم المتحـــدة عمر هـــلال، أننـــا قلنا 
للأميـــن العـــام إن المغرب لا يمكنـــه الحديث 
عمّن ســـيكون خليفة روس، أو عن اســـتئناف 

العملية السياســـية مادامت مشكلة الكركرات 
لم يتم حلهـــا، أما الآن، وبالنظـــر إلى أن هذه 
الأخيرة في طريقها نحو التسوية، فنحن على 

استعداد، بعد التحقق، للحديث عن ذلك.
وتعتزم بعثـــة مينورســـو المحافظة على 
وضعها في القطاع العازل منذ أغســـطس عام 
2016، كمـــا ســـتجري المزيد مـــن المحادثات 
مـــع الأطراف بشـــأن عمل البعثة المســـتقبلي 
في المراقبـــة بالمنطقة والقضايـــا المختلفة 

المرتبطة بالقطاع العازل.
وقال أستاذ العلاقات الدولية رضا الفلاح، 
لـ“العـــرب“، إن قـــرار مجلس الأمـــن أكد على 
ضرورة التحلـــي بالواقعيـــة وروح التوافق، 
وهنا يبـــرز التصور المتوازن لحل سياســـي 
يتفـــق فيه الطرفان على طبيعة وشـــكل تقرير 
المصيـــر، ويضيـــف الفلاح، أنه تم اســـتبعاد 
الاستفتاء بشكل ضمني عندما ربط القرار أداء 
البعثة الأممية لمهامها الكاملة بالتوصل إلى 

هذا الحل السياسي المرضي للطرفين.
ولفت الفلاح، أن القرار دعا إلى اســـتئناف 
المفاوضـــات برغبـــة حقيقيـــة في التســـوية 
تأخـــذ بالحســـبان التطـــورات الحاصلة منذ 

2006 في إشـــارة لمقترح الحكـــم الذاتي الذي 
تقدّم بـــه المغرب كأرضية للتفـــاوض، وكذلك 
اســـتنتاجات المبعـــوث الأممي الســـابق فان 
فالســـوم الذي أوصى بضـــرورة التوصل إلى 
حلـــول واقعية، وهو ما يـــدل على أن الحديث 
عن الاســـتفتاء أصبح متجاوزا بل وعقبة أمام 

استئناف المحادثات.
نجـــح  المغـــرب  أن  ملاحظـــون  واعتبـــر 
دبلوماسيا وسياسيا في تأطير النقاش داخل 
مجلـــس الأمن حتى لا يخـــرج عن الواقع الذي 
أرادت البوليســـاريو صنعه بعدم انســـحابها 
المنطقة العازلة وما يشكله وجودها هناك من 

مخاطر على المنطقة ككل.
وفي حين أكـــد الروداني، أن مجلس الأمن 
ومـــن خلالـــه المنتظـــم الدولي أصبـــح يدرك 
المخاطـــر الأمنيـــة الكبيـــرة التـــي أصبحت 
تهدد المنطقة برمتها بما فيها دول الســـاحل 
الأفريقـــي مـــن تنامـــي للأنشـــطة الإرهابيـــة 
وارتباط ذلك بهذا المشكل الذي يهدد السلام.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن يتضمن هذا 
الربط الذي حـــاول البعض التقليل من أبعاده  

في علاقة المشكل بالاستقرار والأمن.

وحول الرئيس الألماني الســـابق هورست 
كولـــر، الذي تم تداول اســـمه أخيـــرا كخليفة 
محتمـــل لكريســـتوفر روس، قـــال هـــلال، إنه 
ليس لدينا أي شـــيء ضد ألمانيا التي تجمع 
المغرب بها علاقات ثنائية ممتازة، اقتصادية 
وسياســـية وثقافية وغيرهـــا، وليس لدينا أي 

شيء، أيضا، ضد أي مسؤول ألماني.
واعتبـــر عمر هـــلال، في مؤتمـــر صحافي 
الجمعة أن المبعوث الشـــخصي للأمين العام 
للأمـــم المتحدة إلـــى الصحراء، كريســـتوفر 

روس، هو رجل الماضي“.
وفي هـــذا الإطـــار اعتبر مراقبـــون أن أيّ 
توجـــه نحـــو مفاوضـــات حول حل المشـــكل 
المفتعـــل حول الصحـــراء المغربية، يجب ألاّ 
يخرج عن المبادرة التي تقدّم بها المغرب في  

.2007
وأضـــاف هـــؤلاء أن فشـــل كل محـــاولات 
البوليســـاريو وداعميهـــا في اختـــلاق واقع 
جديد بالمنطقة والحزم الذي أبان عليه الأمين 
العام للامم المتحدة ومجلس الأمن بانسحاب 
عناصـــر الجبهة دليل علـــى إرهاصات تحوّل 

استراتيجي في التعاطي مع هذا الملف. 

تمديد مهمة مينورسو بعد انسحاب البوليساريو من الكركرات

سياسة

تمسك مغربي بمبادرة الحكم الذاتي

بعد الانســــــحاب الكامل لجبهة البوليســــــاريو من منطقة الشريط العازل بالكركرات بضغط 
أممي، مدّدت الأمم المتحدة مهمة مينورسو لمدة عام آخر، وسط ارتياح مغربي عبّرت عنه 
وزارة الخارجية الســــــبت، حيث ينســــــجم القرار مع الرؤية المغربية الواقعية في أقاليمها 

الجنوبية.

صابر بليدي

المغرب نجح دبلوماسيا 

وسياسيا في تأطير النقاش 

داخل مجلس الأمن حتى لا 

يخرج عن الواقع الذي أرادت 

البوليساريو صنعه بعدم 

انسحابها من المنطقة العازلة 

وما يشكله وجودها هناك من 

مخاطر على المنطقة ككل

قرار مجلس الأمن ينتصر لمنطق الواقعية في ملف الصحراء المغربية

} الجزائــر - تزامن انطـــلاق عملية الاقتراع 
بالنسبة إلى الجزائريين في الخارج، السبت، 
مع الرســـالة التي توجه بها الرئيس بوتفليقة 
للجزائريين، من أجل حضهم على المشـــاركة 
القويـــة فـــي الانتخابـــات، وتقديـــم ضمانات 
الســـلطة، في مـــا يتعلق بالحياد والشـــفافية 
فـــي عملية الاقتراع، عبر الآليات المســـتحدثة 
لتسيير ومراقبة العملية، والخطاب السياسي 

للقيادة السياسية في البلاد.
وجاءت رســـالة الرئيس بوتفليقة، لطمأنة 
الرأي العام المحلي والخارجي، حول شفافية 
وحيـــاد الفاعليـــن فـــي العمليـــة الانتخابية، 
في ظل شـــكوك التزويـــر والتلاعب بالأصوات 
التي ميّزت مختلف الاســـتحقاقات الانتخابية 
الماضية، وحاجة البلاد إلى مؤسسة برلمانية 
تنبثـــق مـــن الإرادة الحقيقيـــة للناخبين، بعد 
أزمة الشـــرعية التي خيّمت علـــى البرلمانات 

الماضية.
ودعا بوتفليقة الســـبت، كافة المسؤولين 
والأعـــوان العموميين المكلفيـــن بالانتخابات 
التشـــريعية المقـــررة الخميس، إلـــى التحلي 
والســـهر علـــى ”الاحترام  بـ“الحيـــاد التـــام“ 
لأحكام القانون والنصوص المنظمة  الدقيق“ 

للعملية.
 ودأب الرئيـــس الجزائـــري علـــى توجيه 
رســـائل مماثلـــة فـــي المواعيـــد الانتخابيـــة 
السابقة، بنفس الرسائل السياسية والدعائية، 
إلا أن اتهامات التزوير والتلاعب ظلت تلاحق 
الانتخابات الســـابقة، بســـبب انحياز الإدارة 
لصالـــح أحزاب الســـلطة، والـــدور الذي كان 
يقوم به جهاز الاستخبارات المنحلّ من خلف 
الستار في حســـم نتائج الاقتراعات والمشهد 

السياسي.
وقـــال بوتفليقة في الرســـالة التي وجهها 
للجزائرييـــن، بالتزامـــن مـــع انطـــلاق عملية 
التصويت في الخارج، ودخول مرحلة الصمت 
الانتخابـــي، وبثتهـــا وكالة الأنباء الرســـمية 
”أهيب بكافة المسؤولين والأعوان العموميين، 
المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلّوا 

بالحيـــاد التام، وأن يســـهروا علـــى الاحترام 
الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة“.

وقرأت الرسالة بالنيابة عنه وزيرة البريد 
وتكنولوجيات الإعـــلام والاتصال إيمان هدى 
فرعون خـــلال لقـــاء وطني تحسيســـي تحت 
شـــعار ”المجتمـــع المدنـــي دعامـــة للصـــرح 

الديمقراطي“، نظم السبت في العاصمة.
وأضـــاف ”وإننـــي لأؤكـــد للهيئـــة العليا 
المســـتقلة لمراقبة الانتخابات أنها ســـتلقى 
منـــي كل الدعم فـــي أداء مهمتها المنصوص 
عنها في الدستور والمفصّلة بنص القانون“.

وكانت مكاتب التصويت الخاصة بالجالية 
الجزائريـــة في الخـــارج، قد فتحـــت أبوابها، 

ابتداء من الســـبت، لاســـتقبال قرابـــة مليون 
ناخـــب أغلبهم في فرنســـا لاختيـــار 8 أعضاء 
بالمجلس الشـــعبي الوطنـــي (الغرفة الأولى 
للبرلمان)، في إطار الاقتراع البرلماني المقرر 

الخميس القادم في الداخل.
وينتظـــر أن تنطلـــق ابتـــداء مـــن نهـــار 
الاثنيـــن عملية، اقتراع ما يعرف بـ“الصناديق 
المتنقلة“، الخاصة بانتخاب فئة البدو الرحل، 
فـــي المحافظـــات والمناطق النائيـــة بالبلاد، 
حيث ســـخّرت لها الســـلطات كافة الإمكانيات 

البشرية واللوجيستية اللازمة.
وهـــي الصناديق التي كانت محلّ شـــكوك 
الطبقـــة السياســـية، بالنظـــر إلـــى إمكانيـــة 

التلاعب بنتائجها، بســـبب صعوبة مراقبتها، 
ومرافقة أعوان الأحزاب السياســـية والقوائم 
المســـتقلة للطواقم الإدارية المكلفة بالعملية، 
مما حدا بوزارة الداخلية إلى تقليص أعدادها 

لطمأنة المشاركين في السباق الانتخابي.
وفـــي ظـــل غيـــاب عمليـــات ســـبر الآراء 
والاستطلاعات المختصة في دراسة توجّهات 
الناخبين واستشراف النتائج، يكتنف المشهد 
الانتخابي في البلاد الغمـــوض إلى غاية بدء 
فرز النتائج مســـاء الخميس، المصادف ليوم 

الاقتراع العام في البلاد.
ووفق أرقام وزارة الداخلية، هناك 955 ألفا 
و426 ناخبـــا من الجالية المقيمـــة عبر العالم 
مدعـــوون إلى صناديـــق الاقتـــراع ابتداء من 
السبت، بالســـفارات والقنصليات لانتخاب 8 
نواب من أصل 462 عضوا بالمجلس الشعبي 
الوطنـــي (الغرفة الأولى للبرلمـــان) يمثلون 4 

مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل واحدة.
ومـــن ضمن المناطـــق الجغرافيـــة الأربع 
توجد اثنتان في فرنســـا (منطقـــة 1 بباريس، 
ومنطقة 2 بمارســـيليا) حيـــث يضم هذا البلد 
الأوروبي أكبر عدد مـــن الناخبين في الخارج 

والبالغ عددهم قرابة 764 ألف ناخب.
وتشـــمل المنطقة الثالثـــة المغرب العربي 
والمشـــرق وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، في 
حين تضم المنطقة الرابعة الأميركيتين وباقي 
أوروبـــا (عدا فرنســـا)، وســـخّرت الســـلطات 
مكتـــب  و390  اقتـــراع  مركـــز   61 الجزائريـــة 
تصويت أمام أفـــراد الجالية الوطنية المقيمة 

بالمهجر، وفق أرقام رسمية.
واللافت فـــي الحملة الانتخابيـــة أن قادة 
الأحـــزاب السياســـية، لـــم ينظمـــوا تجمعات 
المهجـــر،  ديـــار  فـــي  لمرشـــحيهم  دعائيـــة 
فباســـتثناء رئيس الحركة الشعبية الجزائرية 
عمـــارة بن يونس، الـــذي التقـــى أنصاره في 
مدينة مارسيليا الفرنسية، فان غياب الموارد 
المالية وسياســـة التقشـــف المطبقـــة، حالت 
دون ســـفر قادة الأحزاب السياســـية للالتقاء 
بالجاليـــة، واكتفـــوا بعمـــل رؤســـاء القوائم 

الانتخابية.
ولأول مـــرة يجري اقتراع الجالية خمســـة 
أيام قبـــل الموعـــد العام، حيث قـــررت وزارة 

الانتخابيـــة،  للعمليـــة  المنظمـــة  الداخليـــة 
تخصيص الســـبت والأحد والخميس القادمة 
كأيـــام لاقتـــراع الجالية، وتكـــون عطلة نهاية 
الأســـبوع في المهجر، هي التـــي أملت تقديم 

الموعد، من أجل ضمان مشاركة واسعة.
نســـبة  الســـابقة  الاقتراعـــات  وســـجلت 
مشـــاركة ضعيفة في المهجر، لأسباب سياسة 
وتنظيميـــة، رغم أن تعدادها يقـــارب المليون 
صـــوت، ولا ينتظـــر تحقيـــق تحـــوّل لافـــت، 
لاعتبارات مشابهة لما يسود الجبهة الداخلية 

من عزوف ولامبالاة.
ويقتصـــر التنافـــس على مقاعـــد الجالية 
الجزائرية بالخارج ،علـــى الأحزاب التقليدية 
مثـــل حزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم، 
وشريكه في الائتلاف الحاكم التجمع الوطني 
الديمقراطي، إلى جانب تحالف حركة مجتمع 
الســـلم الاخواني، وحزب تجمّـــع أمل الجزائر 

الموالي أيضا للسلطة.
وتجرى بالجزائر الخميس المقبل سادس 
انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار 
دستور الانفتاح السياسي عام 1989 بمشاركة 
12 ألف مرشـــح يمثلون 53 حزبا سياسيا و89 
قائمة مســـتقلة لاختيـــار 462 عضـــوا جديدا 

بالمجلس الشعبي الوطني.
وذكـــر بوتفليقة في رســـالته للجزائريين، 
دخـــول مرحلـــة الصمـــت الانتخابي  عشـــية 
”وبصفتي رئيســـا للمجلس الأعلـــى للقضاء، 
فإنني أدعـــو القضاة إلى الحـــرص هم أيضا 
علـــى المعالجة الفورية، وعلـــى الصرامة لكل 
مـــا يحال إليهم من تجـــاوزات أو أفعال مخلة 

بمصداقية الانتخاب وشفافيته“.
وأضـــاف ”إن الجزائر دعت بكل ســـيادة، 
المنظمات الدولية تلـــك التي هي عضو فيها، 
وتلـــك التي تجمعها بها شـــراكة، إلـــى إيفاد 
مراقبيـــن مـــن قبلها للشـــهادة على شـــفافية 

الانتخابات التشريعية ونزاهتها“.
وخلص إلـــى القـــول ”سيشـــهد ملاحظو 
الـــدول العربيـــة ومنظمـــة التعاون  جامعـــة 
والاتحـــاد  الأفريقـــي  والاتحـــاد  الإســـلامي، 
الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، على أن هذا 
الانتخاب لا يقل ســـلامة عن أمثاله في البلدان 

ذات التقاليد الديمقراطية“.

بوتفليقة يطلق رسائل الطمأنة لإنقاذ الانتخابات من العزوف واللامبالاة

حظوظ غير متكافئة



} صنعــاء – أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد 
عبيد بن دغـــر، الســـبت، إن ”صواريخ جماعة 
الحوثـــي الباليســـتية صنعت في إيـــران، قبل 

تهريبها للبلاد“.
جـــاء ذلـــك فـــي تغريـــدات نشـــرها رئيس 
الحكومـــة، عبـــر صفحته الرســـمية على موقع 

”تويتر“.
وطـــور الحوثيـــون عـــددا مـــن الصواريخ 
محليـــة الصنـــع بغيـــة وصولها إلـــى أهداف 
داخل الأراضي السعودية، فيما يتهم التحالف 
العربـــي والحكومـــة اليمنية خبـــراء إيرانيين 
بمســـاعدة الحوثييـــن فـــي تطويـــر وصناعة 

الصواريخ.
وأوضح بن دغر، أن ”الصواريخ الباليستية 
للحوثييـــن وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح، التي صنعت في إيران وهربت 
للبلاد، لا تزال تضرب المدن الرئيســـية وحدود 

السعودية“.
وقال إن ”قصتنـــا الحزينة في اليمن بدأت 
بســـبب انقـــلاب الحوثييـــن وحلفائهـــم على 

الشرعية والتوافق الوطني“.
وذكـــر بن دغـــر، أن ”المليشـــيات الحوثية 
والمـــدارس  والمستشـــفيات  المـــدن  دمـــرت 
والمساجد، وأن ثمة لا يزال يجري تدميره مثل 
ما يحدث في محافظة مدينة تعز الأكثر سكانا، 

جنوب غربي البلاد“.
ولفت إلـــى أن ”جميـــع جرائـــم الحوثيين 
حدثت خارج القانون والشـــرعية الدســـتورية 
والدولية التي أصدرت عددا من القرارات بشأن 
اليمن بما فيها قـــرار مجلس الأمن الدولي رقم 

. “2216
واعتبر بن دغر، أن ”غزو العاصمة صنعاء 
مـــن قبل الميليشـــيات الحوثية شـــكلت الجزء 
الأكبـــر ممـــا يجـــري اليوم فـــي اليمـــن، وهذه 

الحقيقة معروفة من قبل الجميع“ .

ومنـــذ خريـــف العـــام 2014، تشـــهد عـــدة 
محافظـــات يمنية، حربا بين القـــوات الموالية 
للحكومة من جهة، ومسلحي ”الحوثي/صالح“ 
من جهـــة أخـــرى، مخلفـــة أوضاعاً إنســـانية 
صعبة، وتدهورا حادا في اقتصاد البلد الفقير.
ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي 
عمليات عســـكرية فـــي اليمن ضـــد الحوثيين 
وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، بالتدخل عســـكريا، 
في محاولة لمنع ســـيطرة عناصـــر ”الحوثي- 
على كامل البلاد، بعد ســـيطرتهم على  صالح“ 

العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.
وتحبـــط الدفاعات الســـعودية باســـتمرار 
الهجمات بصواريخ باليستية حاولت ميليشيا 
الحوثي وقوات الرئيس اليمني الســـابق علي 
عبداللـــه صالح شـــنها على أراضـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية انطلاقـــا مـــن الأراضـــي 

اليمنية.
مـــن  كبيـــرا  عـــددا  الحوثيـــون  وأطلـــق 
الصواريـــخ علـــى أماكن مأهولة بالســـكان في 
مـــدن المملكة الواقعة على الشـــريط الحدودي 
لها مثـــل: خميس مشـــيط، وجـــازان، وظهران 
الجنـــوب، ونجران، وفي الغـــرب مثل الطائف، 

ومكة المكرمة.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 
اليمن، نجاح منظومة الدفاع الجوي التابعة له 
الصواريخ الباليستية التي  في إسقاط ”أغلب“ 
أطلقها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي 
عبداللـــه صالح، تجاه مـــدن المملكة على مدار 

العامين الماضيين.
ومن بيـــن هذه الصواريـــخ، يعد الصاروخ 
الذي استهدف مكة هو الأكثر إثارة للجدل، بعد 
ما تبعه من موجة اســـتنكار عربية وإســـلامية 

ودولية.
وأعلن التحالف العربي بقيادة الســـعودية، 
نهايـــة أكتوبـــر الماضـــي، اعتـــراض وتدمير 
صاروخ ”باليســـتي“، على بعد 65 كلم من مكة 
هم الحوثيون بإطلاقه من محافظة  المكرمة، واُتُّ

صعدة، شمالي اليمن.
لكـــن الحوثييـــن نفوا رســـميا اســـتهداف 
مكـــة المكرمة بصـــاروخ باليســـتي، واعتبروه 

”محاولة لتأليب مشاعر المسلمين“.
ويتهم التحالف، إيران بتقديم دعم عسكري 
للحوثييـــن وصالح، وهو الاتهـــام الذي تنفيه 

طهران بشدة.
ويقول مراقبون إن الحوثيين يعمدون بشكل 
متكـــرر إلى التأكيـــد على نجاحهـــم في ضرب 
أهداف عسكرية في المملكة العربية السعودية 

بهدف رفع الروح المعنوية لمقاتليهم.

”وهمية“  لنجاحـــات  الحوثيـــون  ويـــروج 
فـــي إلحـــاق الأذى بقـــوات التحالـــف العربي 
عبر منصاتهـــم الإعلامية ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، غير أن التحالف فند أكثر من مرة 

تلك الأخبار.
وكان تقرير للأمم المتحدة، قد أكد في وقت 
ســـابق، أن الحوثيين وقوات صالح، انخرطوا 
ابتـــداء من 16 يونيو 2015 في اســـتخدام حملة 
صواريـــخ لاســـتهداف الســـعودية، وأن قوات 
الدفاع الجوي فـــي التحالف حققت نجاحا في 
رصد وتدمير الصواريـــخ القادمة عبر الحدود 

من اليمن.
وقـــال التقريـــر إنه ”نظـــرا لعـــدم دقة هذه 
الصواريـــخ من حيث أنها لا تفرق بين الأهداف 
العسكرية والمدنية، فذلك يعني أن استخدامها 

يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي“.
ونجحـــت منظومـــة الدفـــاع الجـــوي التي 
يعتمدها التحالف كذلك فـــي ”حماية عدة مدن 

يمنية محررة من هذه الصواريخ“.
وتشـــكل منظومة الصواريـــخ ”باتريوت“، 
التابعـــة للتحالف، من بيـــن الأحدث في العالم، 
نظامـــا دفاعيـــا قويا ضـــد الصواريـــخ بعيدة 

المدى والطائرات الحربية.

وتعمل المنظومة علـــى بطاريات متطورة، 
تشمل أنظمة حاسوبية معقدة، وتعمل بالأنظمة 

الحرارية لإسقاط أهدافها.
وأســـهم التأهيل الجيد والتدريب المكثف 
للضبـــاط والأفـــراد في قـــوات الدفـــاع الجوي 
المنضويـــة تحت مظلة تحالف دعم الشـــرعية 
في اليمن، على اســـتخدام هـــذه المنظومة في 
رفع كفـــاءة الأداء بشـــكل كبيـــر، وحماية مدن 
وقـــرى المملكـــة والمدن اليمنيـــة المحررة من 

الصواريخ الحوثية.
وتستفيد قوات التحالف العربي من تغيير 
الإدارة الأميركية لاســـتراتيجيتها تجاه إيران 
وحلفائها إذ تظهـــر الإدارة الأميركية الجديدة 
حزما أكبر في مواجهة التدخلات الإيرانية في 

المنطقة.
وبعـــد أن ســـعت لفتـــرة طويلـــة لأن تنأى 
بنفســـها عن الحـــرب الأهلية فـــي اليمن يبدو 
أن الولايـــات المتحدة بقيـــادة ترامب تتفق مع 
دول الخليـــج على نحو متزايد فـــي النظر إلى 
الصـــراع باعتبـــاره تدخلا إيرانيـــا وإن كانت 
واشـــنطن تعطي أولوية لمعركـــة موازية ضد 
تنظيم القاعدة. وتجري مناقشات مفصلة داخل 
إدارة ترامـــب ســـتتيح المزيد من المســـاعدة 

لدول الخليج في اليمن، و يقول مســـؤولون إن 
هذا يمكن أن يشـــمل توســـعة نطاق معلومات 

المخابرات التي تقدمها واشنطن.
وفـــي الســـعودية قبـــل أيام قـــارن ماتيس 
دعـــم طهـــران للحوثييـــن بدعمها لحـــزب الله 
اللبناني الشيعي وهو موقف تتبناه السعودية 
ودول الخليج التي ترى صلات بين الجماعتين.
وقـــال ماتيـــس للصحافيين فـــي الرياض 
”أينمـــا تنظـــر إذا كانـــت هنـــاك اضطرابـــات 

بالمنطقة تجد إيران“. 
وترفـــض إيران اتهامات الســـعودية بأنها 
تقـــدم دعمـــا ماليـــا وعســـكريا للحوثيين في 

الصراع اليمني.
وتعـــي الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة ودول 
الخليـــج بالـــدور الإيرانـــي الواضـــح في رفع 

مستوى المقاتلين الحوثيين.
أطلقـــت الولايات المتحـــدة صواريخ كروز 
علـــى أهداف للحوثيين العـــام الماضي بعد أن 
تعرضـــت ســـفينة حربية أميركيـــة لإطلاق نار 
قبالة ساحل اليمن واصطدم قارب يعمل بجهاز 
للتحكـــم عن بعد محمل بالمتفجـــرات بفرقاطة 
ســـعودية في 30 يناير فـــي أول هجوم معروف 

بقارب غير مأهول.

فتحـــت التعديـــلات الأخيـــرة  } القاهــرة – 
التـــي أقرها البرلمـــان المصري علـــى قانون 
اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الباب أمام 
تأويلات واســـتنتاجات عديدة بين المراقبين 

للشأن المصري.
أحد تلك الاستنتاجات أن البرلمان يخطو 
حاليا بشكل غير مباشر نحو تعديل الدستور 
الذي أقر في 2014 وانتهى إلى أن نظام الحكم 
فـــي البلاد منقســـم بيـــن رئاســـي وبرلماني، 
حيـــث يتم منح الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
صلاحيات واسعة، ليس بالتعديل الدستوري 
الصريـــح وإنمـــا من خـــلال إقرار تشـــريعات 
وقوانيـــن تجعله يتحكم في مؤسســـات كانت 

يداه مكبلتان بشأنها وفق مواد الدستور.
وحسب هذه الرؤية أدرك البرلمان خطورة 
الإعلان الصريح عن تعديل الدســـتور، لتجنب 
الدخـــول في صـــدام مع معارضـــي الحكومة، 
كما أن كل محاولات جس نبض الشـــارع لهذا 

التعديل  كشفت عن رفض المواطنين له.
ووجـــد البرلمـــان أمـــام تلـــك الحقائق أن 
أقصر طريق هـــو أن يتم تعديل قوانين قديمة 
والتصديق على تشريعات جديدة، بما يسمح 
للرئيـــس  أن تكـــون له صلاحيـــات عديدة في 

المؤسسات المهمة والتي جاءت بالدستور.
ورغـــم أن التعديـــلات التـــي أدخلت على 
قانون الســـلطة القضائية خلّفت وراءها أزمة 
وصلت إلى حد الصدام بين القضاة والبرلمان 
لرفضهم الصلاحيـــات الممنوحة للرئيس في 
شـــأن اختيار رؤساء هيئاتهم، إلا أن السيسي 
صادق عليها فأصبحت نافذة، وهو ما يشـــي 
بأن المســـألة تتعلق بإدخال تعديلات سلســـة 

دون حاجة إلى تغيير بعض مواد الدستور.
 ولـــم يقتصر الأمر علـــى القضاة وحدهم، 
لكن ســـبق ذلك تعديل طريقة اختيار رؤســـاء 
الجامعـــات، لتكون للرئيس الســـلطة الكاملة 
في تعيين من يشاء في هذه المناصب، وإلغاء 
الاختيـــار بالانتخـــاب الـــذي كان معمولا به. 
وحتـــى المجلـــس الأعلى للاســـتثمار، وبرغم 

أنه يتشـــكل من مختلف الهيئـــات والوزارات 
المعنيـــة بالاقتصـــاد، إلا أن قراراته لن تكون 
ســـارية إلا بتصديق الرئيس عليها ومن حقه 

الإلغاء أو التعديل.
ويضـــاف إلـــى هـــذا أن الرئيـــس أصبح 
صاحـــب الحـــق فـــي تعييـــن وإقالة رؤســـاء 
الأجهزة الرقابية، بعدما كان دوره يقتصر على 
اختيارهـــم فقط، وتم تعديل صلاحياته ليكون 
له حق عزلهم ، إذا ارتكبوا فعلا لا يتناسب مع 
طبيعة المنصب أو أخلوا بالوظيفة الموكولة 

لهم، وهي شرط حمال أوجه.
وأعطت التشـــريعات الإعلاميـــة الجديدة، 
التي انبثق عنها تشـــكيل الهيئات الصحافية 
والإعلامية الثلاث، أن يكـــون اختيار وتعيين 
وإقالة رؤساء هذه الهيئات من جانب الرئيس، 
وفي نفس الوقت يدرس البرلمان حاليا منحه 
حق اختيار وعزل شـــيخ الأزهـــر، وهذه نقطة 
مهمـــة فـــي مســـيرة التعديلات التي شـــملت 

الكثير من مناحي الحياة في مصر مؤخرا.
وقال معارضون للحكومـــة، بالرغم من أن 
البعض من المؤسســـات الرســـمية في مصر 

تبـــدو بـــلا جـــدوى علـــى أرض الواقـــع، لكن 
وجودها يمثل أهمية للإيحاء بأن مؤسســـات 
الدولـــة مكتملة الأركان من الناحية الشـــكلية، 
حتـــى وإن كانت طريقـــة إدارتها تثير علامات 

استفهام كثيرة، ومنها البرلمان نفسه.
وأضاف هؤلاء أن تحرك البرلمان نحو منح 
السيسي المزيد من الصلاحيات يستهدف أن 
يكـــون متحكما في زمـــام الأمـــور على نطاق 
أوســـع، لأن التحديات التي طفت على السطح 
حاليا لـــم تكن موجـــودة وقت كتابـــة وإقرار 
الدســـتور، ولأن فكرة تعديله لن تكون مقبولة 
مـــن مختلف الأطراف، ولهذا يتم الآن الالتفاف 
عليـــه من بوابـــة تعديل التشـــريعات القائمة، 

لتجنب الصدام صراحة مع قوى المعارضة.
هذا الحل، أي اللجوء إلى ســـن تشريعات 
جديدة، يضـــرب عدة عصافيـــر بحجر واحد، 
الأول أن النظام يظهر في صورة المحافظ على 
الدســـتور دون تعديل برغم الحاجة الماســـة 
لذلـــك، والثاني أنه يحتفظ بنفس الصلاحيات 
التـــي كان يريدها من تعديلـــه، والثالث أن له 
كلمة ويد في صناعة القرار داخل مؤسســـات 

مهمة وحيوية تســـاعده علـــى تخطي الأزمات 
التـــي يواجههـــا، ســـواء داخل المؤسســـات 

نفسها أو التي يواجهها في الشارع.
وأصبح السيســـي وحده في نظر الشارع 
المســـؤول عن كل ما يحـــدث من جانب بعض 
المؤسســـات، حتـــى وإن كان لا يملك ســـلطة 
التدخل في شـــؤونها، وبالتالـــي فهو يريد أن 
تكون له يد طولى في اختيار المســـؤولين بما 
يتواءم مع نهجه وسياســـاته ليتجنب المزيد 
من الانتقادات الموجهة إليه بسببها، على أمل 
أن يختار من يعتقد أنهم الأصلح، لأن الطريقة 
المعمول بها كانت تســـمح بتسرب مسؤولين 

دون المستوى المطلوب.
وقـــال حســـن أبوطالـــب مستشـــار مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
إن اتجـــاه البرلمان نحو تعديل غير مباشـــر 
للحالـــة الدســـتورية، ليكون نظـــام الحكم في 
مصر أقرب إلى مســـتويات النظام الرئاســـي، 
يُحمّـــل السيســـي كل المســـؤوليات ويجعله 

صاحب الصلاحيات ومالك زمام الأمور.
أن هـــذا التحرك له  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
شـــقان، الأول إيجابي وأن السيسي يختار من 
يتفق مع سياســـته ورؤيتـــه، وبالتالي تعمل 
المؤسســـات وفـــق إطـــار بعينـــه دون أزمات 
ويستطيع الإنجاز من خلالها للحد من أزمات 

حالية أو مستقبلية داخل هذه المؤسسات.
أما الشـــق الســـلبي، فهو أن المســـؤولية 
ســـوف تكـــون مركزيـــة بمعنى أن السيســـي 
يتحمـــل وحـــده إخفاقـــات هذه المؤسســـات 
باعتبار أنـــه صاحب الصلاحيات الواســـعة، 
مـــا يزيد من حدة الاحتقـــان على ما يصدر من 

قرارات مستقبلية من جانبها.
وتبدو الطريقة التي يحصل السيســـي من 
خلالها على صلاحيات واســـعة في مؤسسات 
كانت بعيدة عن قبضته  مرتبة بشكل محترف، 
وتُمنح لـــه الصلاحيات بعد أزمات تشـــهدها 
هـــذه المؤسســـات ما يعطـــي مبـــررًا لتدخله 

لإصلاح ما يشوبها من خلل.
وجاءت على ســـبيل المثال  صلاحياته في 
تعيين وعزل رؤساء الجامعات بعدما تبينّ أن 

بعضهم له توجهات سياسية مناوئة للنظام.

3 22الأحد 2017/04/30

سياسة

تأكيدات على دور إيران المحوري في تطوير صورايخ الحوثيين الباليستية

التحالف العربي يعمق إخفاقات المتمردين بمنظومة دفاعية جوية متطورة

برلمان مصر يمنح صلاحيات للرئيس دون اللجوء إلى تعديل الدستور

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

قناعة محلية ودولية متزايدة بشــــــأن وقوف إيران وراء تطوير قدرات الحوثيين العســــــكرية 
بما فيها الصواريخ الباليســــــتية، والتحالف العربي يعمق إخفاقات المتمردين عبر منظومة 

دفاعية جوية متطورة سمحت بتدمير عدد من تلك الصواريخ قبل إصابتها لأهدافها.

سلطات واسعة

الحوثيون يروجون عبر 

منصاتهم الإعلامية ووسائل 

التواصل الاجتماعي لنجاحات 

وهمية في ضرب أهداف 

عسكرية في المملكة العربية 

السعودية بهدف رفع الروح 

المعنوية لمقاتليهم

ولاء لإيران

أحمد حافظ



سياسة

ما هو التفاهم الذي يبحث عنه عادل الجبير في موسكو

مجلس القوة الناعمة.. نافذة للحوار بين الإمارات والعالم

الأحد 42017/04/30

} خلال زيارة وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير الأخيرة إلى موسكو صرح أنه 
”لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا ولا 

مكان لميليشيا حزب الله في أي مكان في 
العالم“. وقال ”نعمل على وضع حد لتدخلات 

إيران وحزب الله في المنطقة“. وأضاف 
”بحثنا كيفية تعزيز التعاون مع روسيا بما 

يخدم مصلحة البلدين“.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف إن موسكو والرياض يمكن 

أن تلعبا دورا لحل الأزمات تحديدا في 
سوريا. وأوضح ”هناك تباين ملحوظ مع 
السعودية بخصوص سوريا لكننا نعمل 

سوية لإيجاد حل“.
وأكد أن إيران وروسيا موجودتان في 

سوريا بدعوة من النظام. وأن روسيا لا تعتبر 
حزب الله منظمة إرهابية. هناك إذن خلاف 

كبير في وجهات النظر تحاول السعودية 
ودول الخليج عبر الحوار والشراكة 

الاقتصادية التخفيف منه والوصول إلى 
تفاهم.

المطلوب هو انسحاب روسي من الحرب 
المشتعلة في سوريا. هناك قناعة خليجية 

فالواضح للعيان  قوية برفض ”لعبة المحاور“ 
هو أن سياسة تصدير الثورة وولاية الفقيه 
الإيراني هي السبب في حالة عدم الاستقرار 

التي تعانيها المنطقة منذ عقود.
تحاول دول الخليج إقناع روسيا بأنه لا 

فائدة من حماية النظام السوري والدخول في 
حرب عالمية باردة طالما دول الخليج تسعى 

إلى صداقة وشراكة اقتصادية مع موسكو، 
ولا تريد الصراع معها.

 لقد عبر عن هذا الوعي السياسي العميق 
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان حين قام بزيارة هادئة إلى موسكو 
مؤخرا وشرح وجهة نظر العرب وعقد مع 

الروس صفقات تجارية وعرض مشاريع 
تعاون عسكري مشترك بين البلدين.

الخليجيون واقعيون جدا ويعرفون أن 
الوضع السياسي أصبح معقدا وفي حاجة 

إلى حلول حقيقية. ولكن ما هي أبعاد وحقيقة 
التحالف الإيراني الروسي مع النظام السوري 

والحرص على بقاء الرئيس بشار الأسد؟
التحالف الحالي بين الروس وإيران 

يبدو في غاية الغرابة، إذا أخذنا في الاعتبار 
الاختلاف الديني والذي لعب دورا كبيرا 

في تشكيل حكومتي البلدين. ففي زمن 
الاتحاد السوفييتي قمعت روسيا الكنيسة 

الأرثوذكسية التي كانت عماد الشرعية 
للحكومات وهوية قومية للروس في الحكم 

القيصري. ولكن مع سقوط الشيوعيين 
استعادت الكنيسة الأرثوذكسية دورها 

المركزي في المجتمع ومعظم قوتها 
القيصرية السابقة. تسعون بالمئة من الروس 

هم أرثوذوكس. وقد رأينا أنه من خلال 
التحالف ومساعدة الكنيسة الأرثوذكسية لم 

يحقق فلاديمير بوتين الهيمنة السياسية في 

العاصمة فقط، بل صار يبحث عن احتمال 
الحصول على دعم في مناطق أخرى. تطمح 

روسيا اليوم إلى إعادة السيطرة عليها. 
وفي المقابل تحمل إيران الفكرة ذاتها 

ولكن بواسطة الهوية الشيعية في محيطها 
الجغرافي.

 رغم هذا التناقض الجوهري في الإيمان 
والهوية، يمكننا أن نفهم التحالف الروسي 
الإيراني كطموح أمتين بالتوسع والتأثير 

في الشرق الأوسط. روسيا تطمح إلى العودة 
كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة. 

وكما يقول باحث روسي فإنه ومنذ عام 2000 
حرص بوتين على إعادة تأهيل روسيا كقوة 
عظمى، وخطط لسياستها بحيث تكون ندية 

مع واشنطن. لقد وضع  البلاد كمحور منافس 
للغرب في الشرق الأوسط. ومع انسحاب 
الولايات المتحدة في عهد الرئيس أوباما 
اجتاح الروس الشرق الأوسط من البوابة 

السورية.
 إيران تريد بسط نفوذها على الشرق 
الأوسط، وهدفها النهائي الحد من النفوذ 

الأميركي في المنطقة وتصدير ثورتها 
الإسلامية. وكوريثة للإمبراطورية الفارسية 
العظيمة ترغب طهران بإعادة سيطرتها على 

الشرق الأوسط. أحد مستشاري الرئيس 
حسن روحاني قال مرة إن ”بغداد“ هي 

العاصمة الجديدة للإمبراطورية الفارسية. 
وأكد أن ”كل الشرق الأوسط إيراني، وهذه 
المنطقة سيتم الدفاع عنها بقوة لأنها جزء 

من إيران“. وهذا سبب صراع الإيرانيين مع 
إسرائيل، إنه صراع على منطقة تعتقد إيران 

بأنها ملك لها.
في النهاية هدف إيران هو تأسيس 

”إيران عظمى“ من حدود الصين وشبه القارة 
الهندية وحتى شمال وجنوب القوقاز إضافة 

إلى الخليج العربي. 
وقد لاحظنا مع انسحاب أميركا من 

الشرق الأوسط كيف قفزت إيران على بغداد 
ودمشق ولبنان وصنعاء. إن تدخل إيران في 

الحرب السورية هدفه الحفاظ على الأسد 
الذي يضمن تأثيرا إيرانيا في البلاد. 

كل من روسيا وإيران واجهت تحديات 
دولية مشابهة، من ضمنها حصار اقتصادي 

خانق فرضته الولايات المتحدة منذ نهاية 
السبعينات من القرن الماضي. مع الزمن 
وضعت الولايات المتحدة عدة أشكال من 

العقوبات على إيران في حقول التجارة 
والاقتصاد وتطوير الأسلحة خصوصا 

البرنامج النووي.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

سلطا عقوبات على روسيا بسبب تدخلها في 
أوكرانيا. أرسلت روسيا عام 2014 قواتها إلى 

القرم وهي شبه جزيرة في أوكرانيا كانت 
على الدوام محل نزاع. تحرك المسؤولون 

الروس بسرعة لضم شبه الجزيرة إلى 
روسيا، وسكّان القرم غالبيتهم من أصول 

روسية لهذا قرروا في استفتاء شعبي 
الانضمام إلى موسكو. منذ ذلك الحين 

وضعت الدول الغربية عقوبات قاسية على 
موسكو. هذا الواقع المأساوي المشترك 

بين روسيا وإيران يفسر لنا سبب تحالفهما 
السياسي الحالي خصوصا في التجارة 

والصناعات والعسكرية. 
 الروس ساندوا سوريا في صراعاتها من 

خلال الدعم اللامحدود. مقابل ذلك منحتهم 
سوريا ميناء بحريا في المياه الدافئة على 

المتوسط (ميناء طرطوس). المثير أن 
تلك القاعدة البحرية كانت الوحيدة خارج 

الأراضي السوفييتية. ويعتبر الاحتفاظ 
بتلك القاعدة البحرية في طرطوس مهما 

جدا لأن الموانئ الروسية مغلقة بالجليد في 
الشتاء وليس بينها قواعد توفر ممرا سريعا 

إلى المتوسط. ومن تلك القاعدة البحرية 
(المشؤومة) استطاعت روسيا توفير الدعم 
العسكري لنظام الأسد في الحرب الأهلية. 

ميناء طرطوس يعتبر استراتيجيا لأن بنيته 
التحتية مهيأة لاستقبال غواصات نووية 
روسية، فضلا عن أن تصدير السلاح عبر 
تلك البوابة يعتبر مصدرا للمليارات من 

الدولارات.
في الحقيقة سوريا قدمت لروسيا منافع 
متعددة، عام 2012 مثلا باع الروس أسلحة 

بقيمة 550 مليون دولار لدمشق. ويمكن القول 
إن موسكو ودمشق شريكان اقتصاديان لا 
غنى لأحدهما عن الآخر في الوقت الحالي. 

عام 2012 كانت سوريا تحت العقوبات 
والاتحاد الأوروبي منع استيراد النفط 

السوري، ومنع تزويدها بوسائل الطاقة، 
كما رفضت بلدان كثيرة التبادل التجاري 

مع سوريا، غير أن الروس كسروا الحصار 
واشتروا النفط السوري وزودوهم بالطاقة. 
السبب الرئيسي للتحالف الروسي مع 

دمشق هو طموح روسيا للسيطرة على 
مصادر النفط نحو أوروبا. بعد الحرب 
الأهلية سيضمن الوجود الروسي في 

المنطقة عمليات تبادل تجاري واسعة مع 
الدول المنتجة للنفط وهذا ما يحدث فعلا. 

يعتبر سقوط الأسد خسارة عظمى بالنسبة 
للروس لهذا فإنهم يزودون دمشق بالسلاح، 

ويقصفون المعارضة لصالح الإيرانيين 
والنظام السوري اللذين يقاتلان على الأرض.

من الصعب التنبؤ بحجم القوات 
الروسية في سوريا بسبب الإنكار المستمر. 

ولكن حتى أكتوبر 2015 قام الروس بإعداد 
150 ألف مقاتل للمساهمة في تلك الحرب، 

وكان نظام الأسد يطلق موجة جديدة 
من الغارات الجوية القاصفة على المدن 

بالبراميل المتفجرة.
لقد زودت روسيا نظام الأسد بأكثر من 

50 طائرة مقاتلة وهليكوبتر من ضمنها 
السوخوي 24 و25. وفي عام 2015 وسعت 
روسيا وجودها العسكري بفتح قاعدتين 

جديدتين والأمر في تصاعد منذ ذاك الحين. 

وحتى عام 2016 حين أعلن بوتين انسحاب 
جزء كبير من قواته فقد علل ذلك بأن الوضع 
لم يعد في حاجة إلى ذلك الحجم من القوات.

وهذا يعني بأن روسيا ستفعل كل 
ما ينبغي فعله للحفاظ على نظام الأسد. 

والقوات ستعود في حال وجود تحد حقيقي 
للنظام السوري، وهذا ما حدث مؤخرا بعد 
تصاعد لهجة البيت الأبيض ضد الدكتاتور 
السوري وضربه بصواريخ توماهوك على 
خلفية استخدامه للسلاح الكيميائي ضد 
شعبه في خان شيخون بتاريخ 2017/4/4.
التحالف السوري الإيراني -من جهة 
أخرى- لا يخرج من العقدة الطائفية بين 
العلويين والشيعة. النظام السوري بيد 

طائفة لا تشكل أكثر من 10 بالمئة من 
السكان تحكم منذ نصف قرن بوسائل قمعية 

ومخابراتية، والتحالف الطائفي هو الذي 
يفسر دعم إيران وسوريا لحزب الله اللبناني 

الشيعي الإرهابي.
كل من إيران والأسد يمتلك الشعور 

الأقلياوي وعدم الطمأنينة في عالم ”سني“، 
وفي النهاية يجمعهما أعداء مشتركون. منذ 

2012 إيران متورطة بدعم النظام السوري 
ضد المعارضة السورية وغارقة بدماء 

السوريين. حتى أنها أرسلت سبعة آلاف 
عنصر من الحرس الثوري الإيراني إضافة 

إلى الآلاف من عناصر الميليشيات العراقية 
وحزب الله اللبناني الإرهابي.

 طهران وموسكو في النهاية لديهما 
هدف مشترك واحد هو الدفاع عن بشار 

الأسد. ومنذ منتصف 2015 تصاعد التعاون 
السياسي والعسكري بينهما إلى درجة 

صارت تُقلق دول الخليج. قائد فيلق القدس 
الجنرال قاسم سليماني ذهب إلى موسكو 
لمناقشة صفقات عسكرية مع الروس، تلك 

الرحلة كانت سببا في إقناع الروس بالتدخل 
المباشر في سوريا كما يرى مراقبون. 

الجنرال سليماني فتح خارطة عسكرية 
خاصة لسوريا ووضعها على الطاولة أمام 

القادة الروس وشرح لهم كيف أن النظام في 
حالة تراجع ويمكن أن يسقط، غير أنه قد أكد 

لهم بأن الوقت ليس متأخرا لإنقاذ النظام.
 عندها أقنعت موسكو القوى الغربية 

بأنها ذاهبة إلى سوريا لقتال داعش. 
والحقيقة هي أن 90 بالمئة من ضرباتها 

الجوية كانت منصبة على المسلحين الذين لا 
ينتمون إلى داعش أو القاعدة. ركزت موسكو 

على الحلفاء المحتملين للغرب ضد النظام 
السوري.

 وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
على علم تام بكل هذه التفاصيل، وربما عنده 
تفاصيل أخرى أكثر تعقيدا عن حروب الطاقة 

نحن لا نعلمها. 
لكن المملكة العربية السعودية ترى أن 
العنف قد انتشر بسرعة في جسد سوريا 

وغرقت البلاد في حرب أهلية.
هناك اليوم أكثر من 300 ألف قتيل سوري 

سقطوا خلال السنوات الست الماضية 
معظمهم من النساء والأطفال. وتقريبا نصف 

الشعب تم اقتلاعه من أرضه وتحول إلى 
جيش مليوني من المهاجرين واللاجئين. 
الأمر الذي سبب أزمة عالمية هزت أوروبا 

بعمق. ففي عام 2016 مثلا قبلت أوروبا 700 
ألف لاجئ معظمهم من السوريين. أرقام 

مخيفة سببت صعود اليمين المتطرف في 
فرنسا وهولندا وألمانيا وغيرها.

يأمل الوزير السعودي بعقد صفقة مع 
موسكو تضمن مصالح روسيا كاملة في 

المنطقة، وفي نفس الوقت تحقن دماء النساء 
والأطفال السوريين الذين فقدوا حياتهم 

وكرامتهم وحقهم في العيش. 
المملكة دولة عربية مركزية وتشعر 
بمسؤولية صعبة تجاه شعبها وتجاه 
العالم الإسلامي بسبب وجود العتبات 

المقدسة على أرضها والثقة بقيادتها، فلا 
يمكن للمملكة أن تدير ظهرها لصرخات 

الأطفال السوريين وتوسلات الخائفين في 
القرى والبيوت العربية. لا بد من طريقة ما 

للتفاوض تحقن الدماء العربية في المنطقة. 
وإذا كانت إيران تنطلق من أحقاد 

تاريخية فإن موسكو بكل تأكيد صديق 
مشترك ويمكن الوصول إلى تفاهم معها. 

} دبــي – أعلــــن نائب رئيس دولــــة الإمارات، 
رئيس الحكومــــة وحاكم دبي، الشــــيخ محمد 
بــــن راشــــد آل مكتــــوم، الســــبت، عن تشــــكيل 
”مجلــــس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية 
المتحــــدة“، بهدف تعزيز ســــمعتها وترســــيخ 
احترامهــــا إقليميا وعالميا؛ ويختص برســــم 
السياســــة العامة واستراتيجية القوة الناعمة 

للدولة.
وأضــــاف ”لدينــــا تجربــــة ناجحــــة خلال 
الفترة الســــابقة في مشاركة شــــعوب الخليج 
احتفالاتهــــا الوطنيــــة، ونريــــد اســــتراتيجية 
مختلفة للتواصل مع كل شــــعوب العالم ونريد 
استخدام أدوات جديدة لترسيخ معرفة شعوب 
العالــــم بدولة الإمــــارات وبثقافتهــــا وهويتها 

وتفردها وقصتها المدهشة“.
اســــتراتيجية  الناعمــــة  القــــوة  وتعتبــــر 
إماراتية ثابتة تجسد كما جاء في كلمة الشيخ 
محمــــد بن زايــــد آل نهيان ولــــي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 
الإعــــلان عــــن إنشــــاء المجلس ”رؤيــــة عميقة 
لاســــتثمار رصيد منجزات الإمارات في تعزيز 
أطــــر التواصل مع شــــعوب العالــــم وتكريس 

مسارات التقارب الإنساني“.
وأكــــد الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد ”علينا 
مضاعفــــة الجهد لتبقــــى (الإمــــارات) في قلب 
المشــــهد العالمــــي بنهجها المتميــــز وقيمها 

وطموحاتهــــا“؛ وهو أمــــر دعا إليــــه باحثون 
وخبراء خلال مناســــبات عديدة أحدثها خلال 
مؤتمــــر دولي عقدتــــه كلية وارثــــون للأعمال، 

التابعة لجامعة بنسلفانيا.
قــــال الباحثــــون خلال المؤتمــــر إن الغرب 
لديه ”نظرة مشوهة لا تعترف بالمساهمة التي 
تقدمهــــا دول خليجية مثل الإمــــارات العربية 
المتحــــدة بالفعل للرخــــاء العالمي. لذلك دعوا 
الإمارات ودول الخليج العربي إلى العمل على 
تغيير هذه التصورات الخاطئة وجعل الناس 
من كافة أنحاء العالم يتذكرون الإمارات عندما 

يفكّرون بالسعادة.
وقالت كاريل ســــترن، الرئيســــة والمديرة 
لمنظمــــة  الأميركــــي  للصنــــدوق  التنفيذيــــة 
اليونســــيف، إن هنــــاك اعتقادا منتشــــرا بين 
المانحين الدوليين بأن بلدان الخليج العربي 
”بلدان غنية بالنفط ولا تهتم بمواطنيها“. لكن 
فــــي الواقع، ذلك ”في حد ذاته يبين ما لا تنقله 

هذه البلدان إلى بقية العالم“.
يقول أســــتاذ العلوم السياســــية الأميركي 
جوزيف ناي إن الموارد المنتجة للقوة الناعمة 
تنشــــأ إلى حد كبير مــــن القيم التي تعبّر عنها 
منظمــــة أو بلد ما في ثقافته وفي الأمثلة التي 
تضربها ممارســــاتها في الداخل وفي الطريقة 
التــــي تعالــــج بهــــا علاقتها مــــع الآخرين. من 
هــــذا المنطلق يأتي قرار إنشــــاء مجلس القوة 

الناعمة الذي ســــيكون مرجعية رسمية لتقديم 
الرأي والمشورة حول التوجهات والمبادرات 
المقترحة ضمن منظومة الدبلوماســــية العامة 
لدولة الإمارات، بما يضمن ترســــيخ منجزات 

الإمارات وطموحاتها.

السياســــة  برســــم  المجلــــس  ويختــــص 
العامة واســــتراتيجية القــــوة الناعمة للدولة. 

ويتبع مجلس الوزراء مباشرة. 
وســــيعمل علــــى صياغة منظومــــة وطنية 
متكاملة تشــــمل الجهات الحكومية والخاصة 

والأهليــــة، لنقل تجربــــة الإمارات إلــــى العالم 
بطريقة جديدة.

ويضم في عضويته، كل من رئيس المجلس، 
وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد 
القرقــــاوي، ووزير الدولة للشــــؤون الخارجية 
أنور قرقاش، ووزيرة الدولة لشــــؤون التعاون 
الدولي ريم الهاشــــمي، ووزير الدولة ســــلطان 
الجابــــر، ووزيــــرة الدولــــة لشــــؤون المجلس 

الوطني الاتحادي نورة الكعبي، وآخرين.
وسيعمل المجلس على تطوير استراتيجية 
للقوة الناعمة تشمل مختلف المجالات العلمية 
والثقافيــــة والفنية والإنســــانية والاقتصادية 
بهدف ترسيخ التواصل على المستوى الشعبي 
مع المحيــــط الإقليمــــي والعالمــــي فضلا عن 
مراجعة كل التشــــريعات والسياسات المؤثرة 
على ســــمعة دولة الإمارات ورفع استراتيجية 
متكاملة لمجلس الوزراء خلال الأشهر القادمة 
ترسخ ســــمعة الدولة على المستوى الشعبي 

في جميع المناطق الاستراتيجية عالميا.
وقــــال خليفة محمد الرميثي رئيس مجلس 
إدارة وكالة الإمارات للفضاء إن تشكيل مجلس 
القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة 
يعتبر خطوة تؤســــس لحــــوار ينطلق من قلب 
الإمــــارات إلــــى العالم، بهــــدف تعزيز صلاتها 
وعلاقاتهــــا الســــلمية المبنية علــــى الاحترام 

المتبادل. 

لا بد من طريقة ما للتفاوض تحقن 

الدماء العربية في المنطقة. وإذا 

كانت إيران تنطلق من أحقاد 

تاريخية فإن موسكو بكل تأكيد 

صديق مشترك ويمكن الوصول 

إلى تفاهم معها

لا خلافات لا يمكن تجاوزها 

نقل قصة الإمارات إلى العالم بطريقة جديدة

أسعد البصري 
كاتب عراقي



} لم تعد هناك أسرار. ردّت روسيا على 
الغارات الإسرائيلية الخمس التي استهدفت 

مواقع في محيط مطار دمشق بالدعوة إلى 
”التهدئة“ وبغارة على مستشفى في إدلب 
أوقع ضحايا مدنيين وعطّل المستشفى!

جاء التحدي الإسرائيلي لروسيا واضحا 
كلّ الوضوح، ذلك أن إسرائيل قصفت أهدافا 

في محيط مطار دمشق بعد ساعات من 
إعلان مسؤول عسكري روسي إقامة شبكة 
روسية تحمي كلّ الأراضي السورية. كان 

على المسؤول العسكري الروسي أن يوضح 
أنّ شبكة حماية الأجواء السورية لا علاقة 

لها بإسرائيل ولا تستهدفها لا من قريب ولا 
من بعيد.

الحقيقة أنّه لم يكن هناك في الأصل أيّ 
تحدّ من أيّ نوع. ليست روسيا في وارد 

الدخول في أيّ مواجهة مع إسرائيل بسبب 
سوريا. على العكس من ذلك، هناك تنسيق 

تام بين الجانبين في وقت صارت روسيا في 
حاجة أكبر إلى إسرائيل بعد التغيّر الذي 

طرأ على الموقف الأميركي في عهد دونالد 
ترامب.

دفعت الغارة الأميركية بصواريخ 
توماهوك على قاعدة الشعيرات، التابعة 

للنظام السوري، في الرابع من الشهر الجاري 
موسكو إلى مزيد من التقارب مع إسرائيل 
في غياب القدرة على لعب دور إيجابي في 

سوريا، على أيّ صعيد كان… أو غياب الرغبة 
في ذلك. بالنسبة إلى روسيا، تظلّ إسرائيل 

عنصر توازن تستعين به في لعبة شد الحبل 
وإرخائه بين موسكو وواشنطن في مرحلة ما 

بعد عهد باراك أوباما.
المفارقة أن الغارات الإسرائيلية الجديدة 

تأتي في سياق أجندة تقوم على رفض 
إسرائيل أي تهديد لها بواسطة صواريخ 

”حزب الله“ الآتية من إيران عبر مطار 

دمشق. هناك هدف إسرائيلي محدّد. يتمثّل 
الهدف في رفض تحوّل الأراضي السورية، 
خصوصا مناطق الجنوب، قاعدة لـ“حزب 

الله“ تستخدمها إيران في تهديد إسرائيل أو 
ابتزازها. الأكيد أن روسيا لا تعترض على 

ذلك. كانت المرّة الوحيدة التي احتجت فيها 
موسكو على عمل إسرائيلي عندما قصف 

الإسرائيليون قواعد صواريخ تابعة للنظام 
في منطقة قريبة من تدمر. اكتفت موسكو، 

وقتذاك، باستدعاء السفير الإسرائيلي. 
ربّما كان ذلك من أجل الاستفسار عن الهدف 

الحقيقي لمثل هذه العملية وهل تندرج 
في سياق التنسيق العميق ذي الطابع 

الاستراتيجي القائم بين الجانبين.
تطرح الغارات الإسرائيلية الخمس على 

محيط مطار دمشق مسألة عمرها نصف قرن. 
هذه المسألة هي ما الذي تريده موسكو من 

الشرق الأوسط ولماذا الإصرار على دعم 
أنظمة لا تمتلك أيّ شرعية من أيّ نوع، أنظمة 

كانت دائما في خدمة إسرائيل؟
 في مثل هذه الأيّام من العام 1967، كانت 
المنطقة العربيّة كلّها تغلي. كانت في الواقع 

تتهيّأ لحرب الأيّام الستّة التي اندلعت يوم 
الخامس من حزيران ـ يونيو من تلك السنة 

والتي انتهت باحتلال إسرائيل للجولان 
وسيناء وقطاع غزّة والضفّة الغربية، بما في 

ذلك القدس الشرقية.
معروف من سلّم الجولان إلى إسرائيل 
وظروف عملية التسليم. معروف جيّدا أن 

مصر لم تكن مستعدة للحرب وأن الهزيمة 
التي لحقت بها كانت مدوّية. كشفت تلك 
الهزيمة سذاجة جمال عبدالناصر الذي 
جرّه حزب البعث الحاكم في سوريا إلى 
خوض الحرب. تبيّن كم كان عبدالناصر 

جاهلا في السياسة الدولية وكم هو مسؤول 
عن حال الانهيار التي يعاني منها العرب 
عموما. معروف أكثر من اللزوم أن الملك 

حسين تعرّض لمزايدات جعلته يصدّق، وإن 
غصبا عنه، أن مصر قادرة على إقامة توازن 

استراتيجي مع إسرائيل. خسر الأردن الضفة 
الغربية والقدس. لا تزال الضفّة محتلة إلى 

اليوم، كذلك القدس.
من يتابع المواقف السوفييتية ثمّ 

الروسية، منذ ما قبل العام 1967، يكتشف 
أن  شيئا لم يتغيّر إن في أيّام الاتحاد 

السوفييتي، السعيد الذكر، أو في أيّام روسيا 
الاتحادية. هناك سؤال واحد يمكن طرحه: 

ما المساهمة الايجابية التي قدمتها موسكو 
السوفييتية أو الروسية للمنطقة؟ هناك 

بالطبع من سيجيب أن الاتحاد السوفييتي 
بنى السدّ العالي لمصر. يمكن الدخول 

في جدل لا نهاية له في شأن السدّ العالي 
وفوائده وما إذا كان من الأفضل ترك الدول 

الغربية تبنيه في سياق خطة متكاملة بعيدا 
عن النظريات الاشتراكية التي لم تعد على 
مصر والمنطقة سوى بالخراب والتخلّف.

لم يستعد العرب من الأراضي التي 
خسروها في 1967 سوى سيناء. كان ذلك 

بفضل أنور السادات الذي ابتعد إلى أبعد 
حدود عن الاتحاد السوفييتي واتكل على 

الولايات المتحدة. أمّا قطاع غزّة، الذي كانت 
تديره مصر في العام 1967، فقد عاد إلى 

الفلسطينيين بفضل اتفاق أوسلو أوّلا ولأنّ 
إسرائيل لا تريد البقاء فيه ثانيا وأخيرا.

لم تبع موسكو السوفييتية والروسية 
العرب سوى الأوهام. باعتهم السلاح الذي 
قمع به الحكّام شعوبهم. لم تدعم غير أسوأ 

الأنظمة العربية، على رأسها النظام السوري 
الذي سلّم الجولان قبل نصف قرن والذي 
يعمل حاليا على الانتهاء من سوريا. ماذا 

فعل السلاح السوفييتي والروسي غير 
تمكين الأنظمة الديكتاتورية من قهر الشعوب 

وتدمير نسيج المجتمعات في هذه الدولة 
العربية أو تلك. 

لعلّ ليبيا أفضل مثال على ذلك. لم يصدر 
عن موسكو في أيّ يوم ما يدين ممارسات 

معمّر القذافي الذي رفض الرحيل قبل 

تأكّده من أنّه لن تقوم لليبيا أيّ قيامة في 
يوم من الأيّام. ما نشهده حاليا هو موقف 

روسي بائس من سوريا وثورة شعبها أسوأ 
بكثير من الموقف الذي اتخذته موسكو 

من ”جماهيرية“ القذّافي. هناك إصرار على 
الذهاب إلى النهاية في دعم بشّار الأسد 

ومراعاة إسرائيل إلى أبعد حدود في الوقت 
ذاته. يحصل ذلك في ظلّ استحسان إيراني 

لمواقف موسكو.
ليست شبكة الدفاع الجوّي الخدمة التي 

يمكن لروسيا في السنة 2017 تقديمها إلى 
سوريا. هناك خدمة وحيدة تصلح للمرحلة. 

تتمثّل هذه الخدمة بتخليص سوريا من نظام 
انتهت صلاحيته لم يعد لديه ما يفعله سوى 

شنّ حرب على شعبه.
نعم، إنّ مندوبة الولايات المتحدة في 

الأمم المتحدة نيكي هايلي على حقّ عندما 
تدعو روسيا إلى الضغط على الأسد الابن من 
أجل التوقف عن استخدام السلاح الكيميائي 

في حربه على شعبه والرحيل عن السلطة. 
هل كثير الطلب من روسيا مثل هذه الخدمة 

في الذكرى الـ50 لهزيمة العام 1967؟
طوال ما يزيد على نصف قرن، لم تبع 

موسكو العرب سوى الأوهام ولا شيء غير 
الأوهام. لم تجد ما تقوله لهم عشية الخامس 
من حزيران ـ يونيو 1967 عن أنّهم يخوضون 

حربا خاسرة سلفا لأنّ موازين القوى في 
غير مصلحتهم. كيف كان لدولة عظمى في 
حجم الاتحاد السوفييتي أن تتجاهل قدرة 

إسرائيل على تدمير الجيوش العربية في أقلّ 
من ستّة أيّام؟ 

حسنا، يمكن تفسير الموقف السوفييتي 
في تلك المرحلة بالرغبة في جعل العرب 

أسرى الكرملين أكثر من أيّ وقت. ما التفسير 
الحالي للموقف الروسي الداعم لبشّار الأسد، 
علما أن أصغر مسؤول في موسكو يعرف أن 

النظام السوري انتهى؟ 
لا جواب عن هذا السؤال سوى الرغبة في 
الانتهاء من سوريا. ما بدأ في 1967 يستكمل 

في 2017 لا أكثر ولا أقلّ. يظل الردّ الروسي 
على الغارات الإسرائيلية الخمس أفضل دليل 

من أجل التأكّد من ذلك.
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سياسة

الهدية الروسية الوحيدة لسوريا

هذا ما فعله السلاح الروسي بحلب

الغارات الإسرائيلية الخمس 

على محيط مطار دمشق تطرح 

مسألة عمرها نصف قرن. هذه 

المسألة هي ما الذي تريده 

موسكو من الشرق الأوسط؟ 

ولماذا الإصرار على دعم أنظمة 

 شرعية من أي نوع، 
ّ

لا تمتلك أي

أنظمة كانت دائما في خدمة 

إسرائيل؟

} سيحاول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، خلال زيارتيه المرتقبتين إلى كل 

من موسكو وواشنطن، في مايو المقبل، 
استمالة العاصمتين الداعمتين للأكراد في 
سوريا، لفتح جبهة حرب بين العدوين على 
الأرض السورية المستباحة سلفا من قوى 

إقليمية وعالمية.
في هذه الحرب، إذا حدث ذلك، سيتقاتل 
الطرفان بالأصالة عن نفسيهما، على عكس 
الحروب الأخرى على الأرض السورية. أما 
الجديد بالنسبة إلى الجيش التركي، فإنه 
سيقاتل خارج أرضه لأول مرة منذ انهيار 

السلطنة العثمانية قبل حوالي مئة عام، إذا 
استثنينا مشاركات هذا الجيش في القوى 
الأطلسية وفي قوات تابعة للأمم المتحدة.

سيحاول أردوغان في موسكو، وخاصة 
واشنطن، إقناع حليفيه القلقين بأهمية 

التحالف معه للقضاء على داعش، وقطع 
الطريق على أكراد حزب الاتحاد الديمقراطي 

الذين أسسوا لعلاقات يظنونها قوية 
وإستراتيجية مع واشنطن.

وتبدو بوابة تل أبيض في اتجاه 
الرقة المحطة المرشحة لبدء الصراع 

التركي الكردي المباشر، بعد أن اقتصر 
القتال بينهما في الشهور الماضية على 

القصف البعيد وعلى التهديدات، والاتهام 
بالتفجيرات في البعض من المدن التركية، 
بينما استمرّت حملة الجيش التركي على 
حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق 
تركيا، ووصلت الغارات إلى جبال قنديل 

وشمال العراق، في أكثر من مرة.
أهمية تل أبيض بالنسبة إلى العدوين 

حاسمة، كونها تحتل موقعا هاما يربط 
بين ما يُسمى ”مناطق الأكراد“ في شمال 

شرق سوريا، امتدادا إلى الغرب على معظم 

الحدود الدولية السورية التركية، ما يعني أن 
سيطرة الأكراد عليها، وتثبيت الاسم الكردي 

(كري سبه) سيعني وصلا جغرافيّا بين شرق 
كوباني،  الحسكة وغربها في عين العرب – 
وعفرين وتوابعها. أما سيطرة تركيا عليها 
فستقضي على حلم إقامة كيان كردي، حتى 

لو كان فيدراليا، في شمال سوريا، بل حرمان 
الأكراد من حلم وصل ”كردستان تركيا“، 

بما يحلمون بتحقيقه في ما يسمى ”غرب 
كردستان“، أو ”روج آفا“، حسب الأدبيات 

السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي.
مبدئيا، مبررات العداوة بين الأكراد 

والدولة التركية قديمة، على عكس العلاقة 
بين عرب وأكراد سوريا، التي لا ترقى سوى 

إلى درجة عدم الثقة في أسوأ الأحوال، مع 
بعض الدم، والحقد المتبادل، نتيجة ميل 

القوة في السنوات الأربع الأخيرة في اتجاه 
الكرد، كونهم الأكثر خبرة في السياسة 

والتنظيم، بمساعدة مباشرة من حزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض في السياسة 
والسلاح منذ منتصف ثمانينات القرن 

الماضي على الأقل، بينما ظل أكراد سوريا 
وعربها أسرى القمع البعثي، فلم يتمكنوا 

من بناء قدرات تنظيمية وإدارية هم في أمس 
الحاجة إليها منذ مارس 2011.

إذن، وجد أكراد سوريا من يأخذ بيدهم 
من أبناء جلدتهم في تركيا، في السياسة 

والسلاح والإعلام، واستغلوا وجود فزاعة 
داعش ليقنعوا الأميركان بإمكانية التعاون 

معهم، وهذا ما حصل. أما العرب فلا تنظيم 
ولا سلاح لديهم، ولذلك هم في حاجة لكسب 

الوقت ريثما يستطيعون تنظيم أنفسهم 
ليتمكّنوا من إقناع إخوانهم الأكراد أن انتزاع 

”الحقوق“ لا يتم بالقوة في الظرف القاهر 
الذي تعيشه سوريا في ثورتها اليتيمة، وإذا 
حدث ذلك لن يستقر الأمر للغالب والمغلوب، 

وستتناسل العداوات لأقل الأسباب وجاهة.
في معركة كسب الوقت تلك، يبدو أن 

للترحيب  عرب الجزيرة، عموما، ”مضطرون“ 
بالدور التركي المفترض، مثلما وجد الأكراد 

أنهم ”مضطرون“ لاستغلال فرصة الفوضى 
السورية لتحقيق حلم ”الدولة“. وهنا، لا 
بدّ أن يدرك العرب أن تركيا لا تقدّم خدمة 

مجانية لهم، ما يقتضي الاستعداد مستقبلا 
للوقوف في وجه تركيا كي لا تستولي على 
الأرض بحجة منع الأكراد من التمكن منها.

ولأن سعي أردوغان إلى التفاهم مع 
المتدخلين الكبيرين في سوريا لن يكون 

بلا ثمن، يتوجب عليه إقناع واشنطن 
وموسكو بقدرته على تشكيل تحالف مع 

الجيش السوري الحر لمحاربة داعش دون 
وجود الأكراد، ودون دور للنظام الأسدي 

في هذا التحالف، لأن موقف العاصمتين من 
النظام غير صريح بما يكفي حتى لإقناع 
بشار الأسد نفسه بالصداقة الروسية، أو 
بالعداوة الأميركية الصريحة، ناهيك عن 

إقناع الأطراف الأخرى في سلسلة المتدخلين 
الآخرين:

- أولا، واشنطن تمتلك الورقة الكردية في 
يدها، فما البديل الذي سيقدّمه أردوغان؟
- ثانيا، إذا أقنع أردوغان واشنطن 

بجدارته، فكيف سيقنع موسكو، وليس لديه 
ما يقدّمه للطرفين معا؟

- ثالثا، إذا مضى أردوغان في صفقة 
شراء المنظومة الروسية المضادة 

للصورايخ إس 400 من موسكو، فهل 
سيستخدم ذلك لإقناع واشنطن بدعمه مقابل 

إعادة تفكيره بتلك الصفقة؟ وهل لدى موسكو 
مبررات عسكرية أو اقتصادية لإغراء أنقرة 

بإتمام الصفقة؟ مع التنويه إلى أن المنظومة 
موجودة في سوريا لاستخدامات الحامية 
الروسية في حميميم، وموجودة في إيران 
سلفا، بعلم وتفهم من إسرائيل التي تمتلك 
منظومة باتريوت الأميركية الأكثر تطورا، 

بالإضافة إلى المنظومة الإسرائيلية (حيتس 
”السهم“).

- رابعا، لا يبدو أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في عجلة من أمره للتدخل في 
سوريا وإنهاء الصراع فيها، سلما أو حربا، 

وبالتالي سيتعيّن على أردوغان الانتظار أكثر 

ريثما يعطي ترامب الضوء الأخضر لتدخل 
تركي انطلاقاً من الشراكة الأطلسية.

وفي هذه الحال، ليس أمام الرئيس 
التركي سوى مواصلة حرب الاستنزاف ضد 

المقاتلين الأكراد، في تركيا والعراق وسوريا، 
على الرغم من الاحتجاج الكردي الأخير على 
الهجمات التركية ضد مواقعهم في سوريا، 

ومطالبة أميركا بفرض حظر جوي على 
الطيران التركي في شمال سوريا.

تبقى مسألة أساسية ترسّخت نتيجة 
توزع الشعب الكردي في أربع جغرافيّات 
مختلفة، ضمن نظم سياسية، وتشكيلات 

اجتماعية، مختلفة أيضا، خلال أكثر من مئة 
عام من الوعي الكردي لفكرة الاستقلال.

وخلال ذلك، حصل للأكراد ما حصل 
للعرب في أقطارهم المستقلة، فبلاد 

الشام، مثلا، المعروفة تاريخيا بالوحدة 
الجغرافية والبنيان الاجتماعي المتقـارب، 
تباعدت شـيئا فشيئا بعد رسوخ سايكس 

بيكو، وأصبح لدى اللبناني والأردنــي 
والفلسطــيني والسوري نزعة استقلالية 

و“نعرة قومية“ تجاه المكوّن الآخر الـ“بلاد 
شامي“.

وينطبق الأمر على جميع الدول العربية 
المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية. 

وترسخ هذا الأمر بنمو فكرة الأخ الفقير 
والأخ الغني مع صعود ظاهرة النفط التي 
رسخت الغنى في الدول النفطية، بالتزامن 
مع توسع الفجوة بين فكرة الغنى المادي 
وفقدان فرص الاستقلال الحقيقي والتقدم 
الحضاري. ولا خلاف اليوم على أن النفط 
شكل نوعا من لعنة مازالت تلقي بظـلالها 

على علاقات الدول العربية ببعضهــا 
البعض، وخاصة بين المتشاطئة منها 

جغرافيّا.
وينطبق الأمر على الأكراد، على الرغم من 

عدم وجود دولة كردية في مناطق وجودهم 
الأربع، فالاختلافات الثقافية واللغوية تركت 

أثرها في ازدياد الفجوة بين أكراد كل من 
العراق وتركيا وإيران وسوريا، ناهيك عن 

الخلافات المتولدة عن اختلاف قيادات 
الحركة السياسية الكردية في كل من البلدان 

الأربعة، ما ولّد نوعا من ”النعرة القومية“ 
التي يدركها الأكراد أنفسهم حين ينتقلون من 

إقليم إلى آخر، وخاصة إذا كانوا مضطرين 
للجوء بسبب الحرب على سوريا. بالطبع، 

يشعر بذلك الفقراء اقتصاديّا أكثر من غيرهم، 
خاصة أن الفقر غربة حتى في الوطن نفسه.

هذه الفكرة ملاحظــة ولا شك من 
أردوغان، ومن أكـراد سوريا، لكن كـلا 

الطرفين مضطر لمعاداة الآخر، فأكــراد 
حزب العمال الكردستاني مساهمــون بقــوة 

في تحركات حـزب الاتحاد الديمقـراطي، 
سياسيــا وعسكريا، مع إدراكهم أن أكراد 

تركيا وأكراد سوريا، باستثناء ”صفاء الدم“، 
مختلفون. 

أما أردوغان فليس أمامه تجاه ذلك سوى رد 
الفعل وإعلان الحرب على الأكراد في سوريا، 

ليدافع الأكراد عن أنفسهم برد فعل أيضا، 
وليتحالف الجيش الحر مع أردوغان وفقا 

لاتفاق الضرورة.
أما نحن، فلا مفرّ أمامنا سوى الإقرار أن 

خيوط اللعبة مازالت في يد روسيا، حيث 
سيلتقي أردوغان بوتين في سوتشي يوم 3 
مايو المقبل، وفي يد أميركا، حيث سيلتقي 

أردوغان ترامب خلال زيارته لواشنطن يومي 
16 و17 مايو المقبل.

بابان للسياسة ونافذة لحرب أردوغان على أكراد سوريا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أردوغان سيحاول في موسكو، 

وخاصة واشنطن، إقناع حليفيه 

القلقين بأهمية التحالف معه 

للقضاء على داعش، وقطع 

الطريق على الأكراد الذين 

أسسوا لعلاقات يظنونها قوية 

وإستراتيجية مع واشنطن

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
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} القاهرة – ارتســـمت السعادة والبهجة على 
شـــفاه ووجوه المســـيحيين المصريين الذين 
شاركوا في القداس الذي أقامه البابا فرنسيس 
للطوائـــف الكاثوليكية بمعلـــب الدفاع الجوي 
الذي يتبع الجيش المصري (شـــرق القاهرة)، 
الســـبت، حضره نحو 30 ألفا. وقال عدد منهم 
إن زيارة البابا لمصر ساهمت في رفع روحهم 
المعنويـــة بعد عدة هجمـــات تعرضوا لها في 

الأشهر الأخيرة.
وجاءت زيارة البابا فرانسيس إلى القاهرة، 
والتي تســـتهدف في جانب منها إلى تحسين 
العلاقات مع كبار رجال الدين الإسلامي وكذلك 
الكنيسة الأرثوذكسية، بعد ثلاثة أسابيع فقط 
من مقتل 45 شـــخصا على الأقـــل في تفجيرين 

انتحاريين استهدفا كنيستين في مصر.
تفجيـــر  أودى  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
انتحاري استهدف كنيســـة ملحقة بكاتدرائية 
الأقباط الأرثوذكس بحياة 29 شـــخصا. وأعلن 
تنظيم الدولة الإســـلامية المتشدد مسؤوليته 

عن الهجمات الثلاث.
ويمثل المســـيحيون ما يصل إلى عشـــرة 
بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 92 مليون 
نســـمة وهم بذلك أكبر طائفة مسيحية تقريبا 
في الشـــرق الأوســـط. ويغلب الأرثوذكس على 
المســـيحيين في مصر إذ يوجد فقط نحو 200 
ألف من أتباع الكنيســـة الكاثوليكية. وشـــارك 
آلاف أغلبهـــم من الكاثوليك فـــي القداس الذي 
أقيم وســـط إجراءات أمنية مشـــددة في ملعب 

تابع للقوات المسلحة.
وأعـــادت زيـــارة البابا فرنســـيس ذكريات 
جميلـــة لزكريا جلـــوم الذي شـــارك في قداس 
أقامه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عندما 
زار مصر عام 2000. وهذه الزيارة الأولى للبابا 
فرنســـيس لمصر وهو ثاني بابـــا يزور البلاد 

بعد البابا يوحنا.
وقـــال جلـــوم وهـــو يقف في صـــف طويل 
اســـتعدادا للتفتيش الأمني قبل دخول المعلب 
”هـــذه فرصـــة جيدة جـــدا. لقد جـــاءت الزيارة 
في وقت مناســـب لترفع من الـــروح المعنوية 
وتقول إن مصر لا تـــزال بخير ولا تزال آمنة“. 
ورغم الصفوف الطويلة بسبب إجراءات الأمن 
والتفتيش كانت الابتسامة لا تفارق المشاركين 
وارتدى أغلبهم ثيابـــا فاخرة ومبهجة وكأنهم 

في يوم عيد.
داخل الملعب كان المشاركون يحتفلون قبل 
قدوم البابا على قرع الطبول وأبواق الفوفوزيلا 
على غرار مشجعي كرة القدم. وكانوا يصفقون 
ويلوحون عندما تحلق طائرات الهليكوبتر من 
فوقهم. وحمل المشـــاركون فـــي القداس أعلام 
مصـــر والفاتيكان وأطلقوا بالونات في الهواء 
بشـــكل جماعي لحظة دخـــول البابا إلى أرض 
الملعب في موكب مهيب مع قساوســـة يمثلون 
كل الطوائف الكاثوليكيـــة في مصر: الكنائس 
القبطية والأرمنية والمارونية وكنيســـة الروم 

الكاثوليك. وعلى أنغام الترانيم الدينية، توجه 
البابا نحو المذبح وقبله.

وتعـــول الســـلطات فـــي مصـــر علـــى أن 
تســـهم زيارة البابا في تحســـين صورة البلاد 
الأمنيـــة أمـــام العالم وأن تســـهم فـــي تهدئة 
روع المسيحيين بعد سلســـلة الهجمات التي 
تعرضوا لها على أيدي المتشـــددين الموالين 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
إن  محيـــي  إيهـــاب  يدعـــى  رجـــل  وقـــال 
”الزيـــارة تدعم الوحـــدة الوطنيـــة“. وأضاف 
”الزيـــارة ســـاهمت في رفـــع الـــروح المعنوية 
للشـــرطة والشعب والمســـلمين والمسيحيين 
ولـــكل المصريين“. واكتمـــالا لمظاهر البهجة 
والفرح بارك البابا فرنســـيس زواج عروسين 

مسيحيين خلال القداس.
وأشاد بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم 
الذي  إســـحق بالدعـــم ”المعنوي والروحـــي“ 
يقدمـــه الحبر الأعظم بزيارتـــه لمصر في وقت 
”أثارت فيـــه الأحداث المتتاليـــة (ضد الأقباط) 

الكثير من الإحباط بل والغضب أحيانا“.
كان البابا فرنســـيس شارك مساء الجمعة 
مع بابا الأقبـــاط تواضروس الثاني في صلاة 
مسكونية في الكنيســـة البطرسية في القاهرة 
التي اســـتهدفها تفجير انتحاري تبناه تنظيم 
الدولة الإســـلامية وأوقع 29 قتيلا في ديسمبر 

الماضي.
وفي كلمة قصيرة في الكاتدرائية المرقسية 
قبيل هذه الصلاة، أعرب البابا فرنســـيس عن 
الأقباط في هذا التفجير  تضامنه مع ”شهداء“ 
وفـــي اعتداءين آخرين أعقباه ضد كنيســـتين 
قبطيتين وأوقعا 45 قتيلا في التاسع من أبريل 
الجـــاري. وقـــال ”أريقت للأســـف مؤخرا دماء 
بريئة لمصلين عزل وبقسوة.. آلامكم هي أيضا 

آلامنا. دماؤهم الزكية توحدنا“.
ووقـــع البابا فرنســـيس وهـــو يرتدي زيه 
الأبيـــض والبابـــا تواضـــروس الثانـــي بزيه 
تشـــير إلى  الأســـود، وثيقة ”إخـــاء وصداقة“ 
التراث المســـيحي المشـــترك علـــى الرغم من 
الخلافـــات التـــي أدت إلـــى تباعـــد الكنيســـة 
الأرثوذكســـية  الكنائـــس  عـــن  الكاثوليكيـــة 

الشرقية.
وشددت الوثيقة على أن ”أواصر الصداقة 
والأخـــوّة العميقة، التي تربطنا، تجد جذورها 
في الشـــركة التامّة التي جمعت كنائسَـــنا في 
القـــرون الأولى“. وتضمنت دعـــوة إلى الوفاق 
بين المسلمين والمسيحيين في العالم. وأكدت 
”أننا نســـعى جاهدين إلـــى الصفـــاء والوئام 
عبـــر التعايـــش الســـلميّ بيـــن المســـيحيّين 

والمسلمين“.
وقبيـــل مغادرتـــه إلـــى رومـــا ختـــم بابا 
الفاتيـــكان زيارتـــه إلى مصر بتـــرؤس قداس 
ثان في كليـــة الإكليريكية للأقبـــاط الكاثوليك 
في المعادي (جنوبـــي القاهرة). والتقى البابا 
كهنة المســـتقبل الذين يدرســـون فـــي الكلية. 
ودعاهم إلى أن يكونوا ”قوة إيجابية ”وســـط 
الكثير من دوافع الإحباط ووســـط الكم الكبير 

من الأصوات السلبية“.

} القاهــرة –  طغـــت الدعوة إلـــى نبذ العنف 
والكراهيـــة وتشـــجيع المحبة والســـلام على 
كلمات بابا الفاتيكان فرنســـيس الثاني، الذي 
انتهـــت زيارتـــه لمصر الســـبت، وعلى خطاب 
شـــيخ الأزهـــر أحمد الطيـــب، ما أثـــار العديد 
من التســـاؤلات حول مدى تأثيـــر تلك الخطب 
والصلوات الدينية علـــى التعامل مع التطرف 

وقدرتها على اختراق الأفكار الإرهابية.
جـــاءت دعوة البابا عن ضرورة نبذ العنف 
في ثـــلاث خطـــب ألقاها أمـــام شـــيخ الأزهر 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي وبابا 
أقبـــاط مصر تواضروس الثانـــي، وقال ”نحن 
مدعوّون كمسؤولين دينيين إلى فضح العنف 
الذي يتنكّر بزيّ القدسيّة المزعومة، وكشف كلّ 
محاولة لتبرير أيّ شـــكل من أشـــكال الكراهية 

باسم الدين، وإدانتها على أنها تزييف“.
ثـــم تكررت الكلمات، لكن بجمل مختلفة من 
قبل شـــيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي شدد في 
ختام مؤتمر الســـلام العالمي على أن ”الأرض 
الآن أصبحت ممهـــدة لأن تأخذ الأديان دورها 
في إبـــراز قيمة الســـلام والعدل والمســـاواة 
واحترام الإنسان أيا كان دينه وعرقه ولغته“.

وبحســـب البعض من المراقبين فإن الدور 
التقليدي للمؤسسات الدينية والمرتبط بوقاية 
الفئات المعتدلة مـــن اعتناق الأفكار المتطرفة 
عن طريـــق الخطـــب والمحاضـــرات وتوجيه 

النصح والإرشـــاد مازال سائدا حتى الآن، وأن 
هـــذا الدور يكون دائما رد فعل على ما ينتهجه 
المتطرفون من أفكار، دون أن تعمل على تقديم 
مشـــاريع معالجة جذرية لتنقية التراث الديني 

من الغلو والآراء والأفكار المتشددة.
وتقـــف حالـــة الجمـــود التي تطغـــى على 
أو  إســـلامية  الدينيـــة،  القيـــادات  تحـــركات 
مســـيحية أو يهوديـــة، عائقـــا أمـــام تحديث 
الخطابـــات الدينية بمـــا يتواكب مع متغيرات 
الحيـــاة، وإجراء قـــراءات ومراجعات لطبيعة 
وحاجـــات المجتمـــع المعاصـــر للتعامـــل مع 
الظروف السياســـية والمجتمعية التي طرأت 
وأثرت بشكل مباشر على عادات الناس وطبائع 

معيشتهم ومستوى حضارتهم ووعيهم.
توجـــد  لا  أنـــه  الآن  حتـــى  والواضـــح 
اســـتراتيجية عالمية تتعامل مع تنبي الأفراد 
كظاهـــرة  والعنـــف  للتطـــرف  والجماعـــات 
مركبـــة تتصل بعوامل مختلفـــة، منها الدينية 
والاقتصاديـــة  والتربويـــة  والاجتماعيـــة 
والسياســـية، بالتالـــي فـــإن تعامـــل كل دولة 
ومؤسســـة دينية مـــع الظـــروف الخاصة بها 
دون النظر إلى الأبعاد الأخرى لن يحقق نتائج 
واضحة على مستوى انتشار التطرف عالميا.

وقال كمـــال حبيـــب، الباحث في شـــؤون 
الجماعات الإســـلامية، لـ“العرب“، إن مواجهة 
الأفـــكار المتطرفة تتخطى أدوار المؤسســـات 
الدينيـــة، فالمعالجـــة الأمنية والسياســـية لا 
بـــد أن تتكامل مع التوجهـــات الفكرية الداعية 
للســـلام، وإن أشـــار إلى أن الجانب الإيجابي 

فـــي تلك الخطابات هي أنها وصفت المشـــكلة 
بشـــكل دقيق وســـليم من الطرفين (الإسلامي 

والمسيحي) خلال زيارة بابا الفاتيكان.
وأضاف أن هناك أهدافا رئيسية وراء تلك 
الخطب، أهمها خلق حالـــة من أجواء المحبة 
والتراحم بين الأديان من الممكن أن تؤدي إلى 
التوقف أو التريـــث من جانب بعض الراغبين 
في اعتنـــاق الفكـــر المتطرف، والمؤسســـات 
الدينيـــة تـــدرك جيـــدا أن ليـــس مـــن أدوارها 
ملاحقـــة التنظيمـــات المتطرفـــة لإثنائها عن 
أفعالهـــا كما تدرك كذلك صعوبة أو اســـتحالة 

اختراقها لتلك التنظيمات.

بـــدا مـــن الواضـــح أن هنـــاك حالـــة مـــن 
الاتفـــاق التي ظهـــرت بين مؤسســـتي الأزهر 
والفاتيـــكان على طبيعة أدوارهما في مواجهة 
الأفكار المتطرفة انعكســـت على كلمات رأسي 
المؤسســـتين، إذ تحدث البابا فرانســـيس عن 
”العنـــف الأعمى“ الذي يكـــون ناتجا عن الظلم 

الاجتماعي والفقر، ووجه رســـالة غير مباشرة 
للسياســـيين بأن يقومـــوا بأدوارهم تجاه تلك 
المســـألة. ولفت شيخ الأزهر إلى أهمية وجود 
منفذين للسياســـات العامـــة عليهم أن يقوموا 

بتشجيع الجانب الروحي والديني.
وأشـــار هاني دانيال، الباحث في الشـــأن 
القبطـــي، إلـــى أن مواجهة الأفـــكار المتطرفة 
تحتاج إلى حزمة من القرارات تبدأ بتصحيح 
التفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية من قبل 
المؤسســـات الدينية، وأيضـــا اتخاذ خطوات 
قانونية تواجه انتشـــار هـــذه الأفكار، وإدخال 
تغييرات تســـمح بتطبيق ما يتم التوصل إليه 

من خطابات متجددة.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن 
التعامـــل مـــع التطـــرف باعتباره أمـــرا فكريا 
بالدرجة الأولى ينبغي أن يتم من خلال تكامل 
مؤسســـات حكومية ومدنية متعددة بالتعاون 
مع المؤسســـات الدينيـــة، وتحديـــدا من قبل 
الهيئات الثقافية والإعلاميـــة، إذ أن خطابات 
تلك المؤسســـات لا بد أن تتماشـــي مع خطب 
المؤسسات الدينية والعمل على إبراز الهدف 
منها، على أن يكون هناك اهتمام متزايد بنشر 
القيم الإنسانية والروحية بدلا من التركيز على 

الأمور الفقهية للأديان المختلفة.
وبحسب العديد من السياسيين فإن الخلط 
الحادث بين البحث عن نقاط التقاء للسلام بين 
الأديـــان وإحداث التقـــارب بينها، وهو ما ركز 
عليه كل من الأزهر والفاتيكان، ليست له علاقة 
مباشـــرة بمسألة انتشار الجماعات الإرهابية، 

كما أن مواجهة التطرف تتطلب رؤى سياسية 
واضحة لا تتدخل فيها تلك المؤسسات.

ودعت الأبحـــاث الحديثة التي تتعاطى مع 
انتشـــار الأفكار المتطرفة إلـــى ضرورة وجود 
أربع وســـائل مختلفة لمنع انتشارها، هي منع 
انضمـــام عناصـــر جديدة إلـــى معتنقي الفكر 
المتطـــرف، بالإضافة إلى التداخـــل فكريا مع 
الأفـــراد المتطرفين، والتعامل بشـــكل قانوني 
مع الذين شـــاركوا في تحويل تلك الأفكار إلى 
أفعـــال إجرامية، انتهاء بإعـــادة إدماج أولئك 

المخالفين في المجتمع.
وتبـــرز تلك الأبحـــاث ضرورة تدشـــين ما 
يســـمى بالشـــرطة المجتمعيـــة والتـــي يكون 
دورهـــا إقامـــة شـــراكات مع مســـؤولي المدن 
والقرى الصغيرة لإشـــراكهم في حل المشاكل 
وتعزيـــز الســـلامة العامـــة، بالإضافـــة إلـــى 
الاســـتعانة ببرامج إعادة التأهيل المستخدمة 
فـــي العديد من البلدان الغربية مثل ”تشـــانل“ 
ببريطانيـــا، و“حياة“ في ألمانيا، والذي جرت 

تصميمه للتعامل مع المتطرفين اليمينيين.
وغالبا ما تقف مشكلة وجود التمويل عائقا 
أمام التعامل مع انتشار الأفكار المتطرفة وفق 
نظـــم تكنولوجية وعلمية حديثـــة لدى البلدان 
العربيـــة، وبالتالي فإن العديـــد من المراقبين 
يـــرون ضرورة أن تتم مواجهة ظاهرة التطرف 
عبر شـــراكة بيـــن القطاعين العـــام والخاص 
ليشـــكلا نهجا جديدا للتعامـــل معها، على أن 
يتم إفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني 

لتقوم بدورها دون تضييق على تحركاتها. 

حالة الجمود التي تطغى على 

تحركات القيادات الدينية 

إسلامية أو مسيحية أو يهودية 

تقف عائقا أمام تحديث الخطابات 

الدينية بما يتواكب مع متغيرات 

الحياة

قداس حاشد في مكان غير تقليدي وفي ظرف زمني خاص

ترأس البابا فرنســــــيس صباح السبت 29 أبريل 2017 قداســــــا احتفاليا بحضور الآلاف 
مــــــن الكاثوليك المصريين مــــــن كل الطوائف في ثاني أيام زيارته لمصر ذات القيمة الرمزية 
الكبرى لمســــــيحيي مصر بعد الاعتداءات الدامية التي اســــــتهدفت الأقباط في هذا البلد. 
ودعا البابا في عظته إلى نشر ثقافة الحوار والاحترام وذلك خلال القداس الذي أقيم في 

ملعب تابع للجيش في شرق القاهرة يتسع لقرابة 30 ألف شخص.

محمود رضا مراد

أحمد جمال 

فرح وحماسة في قداس يمسح الحزن عن الأقباط 

البابا فرنسيس للمصريين: كونوا صوتا إيجابيا يعلو على صوت العنف
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وزير الثقافة والإعلام الجديد والمهمة الصعبة بين السياسة والترفيه 

عواد صالح العواد 

هل يصبح إعلام السعودية الرسمي بمستوى إعلامها الخاص

} برليــن - مـــن بـــين حزمـــة الأوامـــر الملكية 
الأخيرة التي أصدرها العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، جاء الأمر الملكي بتعيين 
عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة والإعلام 

بعد إعفاء سلفه عادل الطريفي.
ويأتي تعيـــين وزير جديد للإعـــلام بينما 
تخوض الريـــاض أكثر من حرب على أكثر من 
جبهة، وسط تغييرات بنيوية بدأت تطرأ على 
أداء مؤسســـاتها فرضتها الضـــرورة وأهمية 

مواكبة العصر واللحاق بالتطور.

ويبـــدو والحـــال هكـــذا، أن الحديـــث عن 
سيرة سابقة لأي مسؤول جديد، ليس أهم من 
الحديث عما يجب على ذلك المسؤول أن يفعله 
اليوم، وعن الجديد الذي يجدر به تقديمه، وإلا 
باتت المهمة مثلها مثـــل غيرها من التعيينات 
الســـابقة، مجرد تكليـــف إداري يبدأ وينتهي 

بالشكر على الثقة.
غيـــر أن أبعـــاد شـــخصية العـــواد تبدو 
لافتـــة، فهـــو قادم مـــن عالم آخـــر مختلف عن 
عالم الثقافة والإعلام، بالإشـــارة إلى دراســـته 
واهتماماتـــه والمواقـــع التي شـــغلها قبل أن 
يتولـــى حقيبتـــه الوزارية الجديـــدة. فبعد أن 
ولد في الرياض في أبريل عام 1972، درس في 
مدارس السعودية وحصل على البكالوريوس 
من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود 
بالعاصمـــة الريـــاض بداية التســـعينات من 
القرن الماضي، قبل أن ينال درجة الماجســـتير 
في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام 
1996، والدكتوراه في أنظمة الأســـواق المالية 

من جامعة وورك ببريطانيا في العام 2000.

رجال الدولة بدلا من رجال الإعلام

علاقة العواد مع العمل الحكومي تعود إلى 
مؤسســـة النقد السعودي، إذ تولى فيها موقع 
مدير الدراســـات الماليـــة والرقابـــة المصرفية 
في المعهـــد المصرفي. ولم يلبـــث أن صدر أمر 
بتعيـــين العواد مستشـــاراً خاصـــاً في ديوان 
أمير الريـــاض بدءاً من العـــام 2010. لتتوالى 
المواقع الهامة والحساســـة التي أوكلت إليه، 

فقد كان نائبا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار 
وكان رئيســـا في مركـــز التنافســـية الوطني. 
وعمل العواد نائبا لرئيس اللجنة الســـعودية 
السويســـرية المشـــتركة ونائبا لرئيس اللجنة 
السعودية الروسية المشتركة. ولوحظ وجوده 
كعضـــو في عدة مجالس ولجـــان ومحاكم من 
أبرزهـــا مجلـــس حمايـــة المنافســـة ومحكمة 
الاســـتثمار العربية التابعة للجامعة العربية، 
واللجنة التأسيسية لمجلس التنافسية العالمي 
ومجلـــس إدارة مركـــز الريـــاض للتنافســـية 
الاســـتراتيجي  للحوار  الاقتصادية  واللجنـــة 
مع الولايات المتحـــدة الأميركية، ولجنة تنمية 
الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية لدول الشرق الأوسط أفريقيا ومجلس 
التجـــارة والاســـتثمار الســـعودي الأميركي. 
وفي شـــهر أكتوبـــر من العـــام 2015 صدر أمر 
ملكي بتعيين العواد ســـفيرا للســـعودية لدى 

جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويبدو واضحـــاً أن الأمر الملكـــي باختيار 
العواد لقيادة الثقافة والإعلام لم يكن دون تأنٍ 
كبير، فليس من غير دلالة كون الرجل يأتي من 
منطقة رجال الدولة، والكفاءات الإدارية، أكثر 
من  كونه من ذوي الخبرات في مجالي الثقافة 
والإعـــلام. لتبرز خبرات العواد وانفتاحه على 
العالم عوامل هامة تؤثر على كيفية نظره إلى 

الأمور.
ولعل هذا الجانب، يعطي إشارة على بداية 
تعاطـــي الرياض مـــع ملف الإعـــلام والثقافة 
علـــى أنه مهمة جدية، لا مجـــرد وزارة من بين 
الـــوزارات، فـــي ظل وجـــود تحديـــات كبيرة، 
سواء على مستوى الوضع الداخلي ومعالجة 
التطرف والإرهاب، أو تنوير المجتمع والسير 
بـــه نحـــو خيـــارات متقدمة دون إفـــلات زمام 
الوضع السعودي الخاص، والمتصل بضرورة 
بقائها دولـــة محافظة، لما يفرضه ذلك موقعها 
الجغرافـــي كجزيرة للعـــرب وكموئـــل للديار 
المقدســـة لمســـلمي العالم، بحكم وجود الحرم 

المكي والمدني على أراضيها.
ولكـــن ما هـــو المطلـــوب اليوم مـــن وزير 
الثقافة والإعلام السعودي؟ وهل سيكون قادراً 
علـــى النجاح لاعتبـــارات عديـــدة، ليس أقلها 
مواجهته لمراكز القـــوى التي تتحكم بمهماته 
لبقيت يده مكبلة كما أيدي أســـلافه من وزراء 

الإعلام والثقافة.

إعلام المواجهة

يجد الوزير الجديد أن بلاده تواجه إعلاماً 
خارجيـــاً معادياً بشـــكل كبير، فـــي جغرافيا 
واســـعة، تبـــدأ مـــن حدودهـــا الجنوبيـــة مع 
الحوثيـــين، وتمتد إلى الضفة الأخرى للخليج 
العربي حيث إيران، وصولاً إلى الحليف الأكبر 
حيث الولايات المتحـــدة التي غالباً ما يتناول 
إعلامها ومؤسســـاتها الرياض بالنقد بسبب 
الأوضـــاع الداخليـــة وملف المـــرأة والتطرف 
الديني. ولم تسلم المملكة حتى من إعلام الدول 
الشقيقة كمصر على خلفية قضية الجزيرتين، 
بعد عدة حملات ضد سياسة السعودية وضد 
الملك شخصياً، البعض منها كان منفلتاً لدرجة 
تســـتوقف المراقبـــين، ولتصبح مهمـــة العواد 
اليوم مهمة حـــرب ومواجهة وحكمة، أكثر من 

مهمة استرخاء وتطوير.
فـــي خريـــف العـــام 2016 كتـــب الإعلامي 
الســـعودي رمضان جريدي العنزي في جريدة 
الجزيـــرة الســـعودية الرســـمية أن ”الإعـــلام 
العدائـــي الموجّه ضدنا يختلق الأزمات، ويثير 
الفتن، ويروّج للأفـــكار الهدامة، ويلعب علينا 
بالنـــار“. وعبّر العنزي عـــن صدمة الإعلاميين 

الســـعوديين حين يرون ما ســـمّاه بـ“إعلامنا 
الخارجـــي“، الذي قـــال عنه ”نجـــده ضعيفا 
وخجولا فـــي مواجهـــة الحمـــلات الإعلامية 
المغرضـــة التي يتعرض له بلدنا الســـعودية، 
رغم أنـــه يملـــك المـــال والوســـائل والأدوات 

الحديثة والتقنية العالية“.
كثير من المثقفين والإعلاميين الســـعوديين 
يرون هـــذا، ويعتبرون أن الإعلام الســـعودي 
الموجّـــه إلى الخـــارج، أي بالمجمـــل الخطاب 
الإعلامي الرســـمي علـــى اعتبار أنـــه لم يعد 
هناك من فارق يذكر بين إعلام الداخل وإعلام 
الخـــارج، أن ذلك الإعلام لم يواكب ما تتعرض 
له السعودية بالشكل المهني اللائق والمطلوب، 
وأنـــه مـــن دون آلية ورؤيـــة إعلامية واضحة 
وممنهجـــة، ويفتقر إلى إســـتراتيجية عملية 

واضحة.
ويشـــكو هؤلاء من أن الحال ســـالفة الذكر 
ســـمحت بـــأن ”يتكوّن لـــدى الـــرأي العام في 
الأوساط الاجتماعية الخارجية ودوائر القرار 

قناعات مغلوطة تجاه المملكة وسياساتها 
والحرفيـــة  المهنيـــة  غيـــاب  نتيجـــة 

الإعلامية“.
ومـــع تحـــوّل وضـــع الإعـــلام 
السعودي من حالة ”عربية رسمية“ 
عامـــة بائســـة، إلى أزمـــة حقيقية 

الســـعودية  إعلاميـــو  بهـــا  يشـــعر 
والإعلاميون العرب، تســـاءل الكاتب 
العتيبي  ناصـــر  عبدالله  الســـعودي 

في مقال له في صحيفة الحياة اللندنية 
(الســـعودية)  قائلاً إن ”الإعلام السعودي 

يغطـــي الفضاء العربـــي، ووصوله يتجاوز 
الإعـــلام الإيرانـــي بمـــرات كثيـــرة، لكن على 
رغم ذلك مـــازال تأثيره لا يتناســـب مع حجم 
وأضـــاف العتيبي  انتشـــاره. فأين الخلـــل؟“ 
”أولاً؛ علينـــا أن نعـــي أن إعلامنـــا جـــزء منا. 
هو فـــي الواقع يمثّـــل متوسّـــط قدراتنا. هو 
تماماً مثـــل اقتصادنا. علينا أن ننظر بمنظار 
الحقيقة ولا نعطي ما نملك من قدرات أكبر من 
حجمها. وثانيـــاً؛ ينبغي أن نفرّق بين وصول 

الإعلام ومحتوى الإعلام نفسه“.
يقول العنزي في سؤال لافت حقاً إن ”إم بي 
سي وروتانا وغيرهما من القنوات السعودية 
العابرة للحدود مؤثرة بأداتها، لكنها بحاجة 
إلـــى منصات فكرية وثقافيـــة وفنية فاعلة في 
البلاد من أجل الوصول الكامل لتغطية عربية 
مصاحبـــة بتأثيـــر إيجابـــي عن الســـعودية. 
المشـــكلة ليست مشـــكلتها بقدر ما هي مشكلة 

الفقر في الموارد اللازمة للتأثير“.
ومن ينظر إلى الآلة الإعلامية الســـعودية 
الهائلة متراميـــة الأطراف على امتداد خارطة 
العالم، ســـواء كانـــت صحفـــاً أو تلفزيونات 
أو إذاعـــات أو مجلات أو مواقـــع إلكترونية، 
ســـيجد أن هنـــاك فارقاً كبيراً بـــين الإمكانات 
المتاحة، والأدوات المتوفرة. وســـبق وأن وجد 
الســـعوديون الحـــل بالاســـتعانة بالخبـــراء 
والإعلاميـــين العرب والأجانب، قبـــل أن تبدأ 
لإحلال إعلاميين  ما سميت بخطة ”السعودة“ 
ســـعوديين محلّ أولئك الأجانـــب. لكن هذا لم 
ينجح على طول الخـــط، فبقيت بعض المنابر 
بلا قيادة ســـعودية دقيقـــة وواعية، وانحرف 
أداؤهـــا بشـــكل كبير، حتـــى ظهـــرت وكأنها 
منابر معادية للسياســـة الســـعودية، مع أنها 
مموّلة منها بالكامل وغالبيتها تعود ملكيتها 

للرياض بشكل مباشر.
والسؤال واجب الطرح بالفعل، كيف يمكن 
للســـعودية أن تخلق منصّـــات فكرية وثقافية 
تقـــود تلك المنابـــر الســـعودية أو الممولة من 
السعودية، وبأيّ المحتويات يمكن للرياض أن 

تنصحهـــا؟ ومـــا هـــو المحتوى 
الملائم أصلاً الذي يعبّر عن الحالة السعودية؟ 
هل هو محتوى ”إم بي سي“ أم محتوى القناة 

السعودية الأولى؟
وهـــل تمتلك الكـــوادر الســـعودية بالفعل 
قدرات على قيادة وتنفيذ تلك الإستراتيجيات 
الحساسة والهامة التي يجب أن تنشأ اليوم؟ 
أم أن حالـــة الإعلامي الســـعودي المتميز مثل 
عبدالرحمن الراشـــد وتركـــي الدخيل وعثمان 
العميـــر، محكومة بكونهـــا حالة أفراد لا حالة 

فرق عمل؟

 الإعلام الداخلي وشبكات التواصل

ومـــع الفـــارق الهائل بـــين تقـــدّم تقنيات 
الاتصـــالات، وحركـــة تطور الإعلام الرســـمي 
فـــي  أو  الشاشـــة  علـــى  ســـواء  الســـعودي، 
المطبوع والمســـموع، كان الحل الذي لجأ إليه 
الســـعوديون هو الاســـتعاضة عن هذا العناء 
بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وشـــبكتي 
الفيسبوك والتويتر وغيرهما. وانتشرت حتى 
أصبحت تحتلّ مواقع متقدمة عالمياً من ناحية 
عدد المستخدمين. فتراجع الاهتمام بما تنتجه 
وســـائل الإعلام الرســـمية المحلية إلى حدوده 

الدنيا.
وقبل أســـابيع فقط كتـــب الكويتي مبارك 
الوقيـــان في صحيفـــة البيان، منتقـــداً إعلام 
السعودية، مضيفاً أنه ”يجب على المسؤولين 
في وزارة الإعلام الســـعودية اتخاذ قرار يعيد 
المهنيـــة الإعلاميـــة الحقيقيـــة ذات الرســـالة 

الهادفة، وليس كما هو الحال حالياً“.
حالة التململ من الإعلام المحلي السعودي، 
مـــن قبـــل الإعلاميين الســـعوديين أنفســـهم، 
أصبحت ظاهـــرة واضحة للعيـــان، وبات من 
يحـــاول التغطيـــة عليهـــا، كمن يحاول ســـتر 
الشمس بالغربال. ولكن السؤال الملحّ الآن؛ هل 
توجد بالفعل نية لتطوير الإعلام السعودي؟

ولهـــذا كان أول مـــا فعلـــه وزيـــر الإعلام 
الســـعودي الجديـــد زيـــارة إلـــى مقـــر هيئة 
الصحافيـــين الســـعوديين بالريـــاض، التقى 
خلالها رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورؤســـاء 
تحريـــر الصحف المحلية. وقـــال في لقائه ذاك 
”إن الصحافة شـــريك أساســـي وإستراتيجي 
فـــي منظومـــة العمـــل الوطني“. وشـــدد على 
أهمية دور الصحافـــة المحلية في خدمة رؤية 
المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

لكن هـــذه الرؤية الأوليـــة وحدها، تحتاج 
إعادة تدريب طواقم إدارة التحرير في العديد 
من تلك الصحف، وتوجيهها حرفياً ومنهجياً 
نحـــو أداء تشـــترط فيـــه الجـــودة والمواكبة 
للمشروع السياسي وليس أقل منه. كما يجب 
تشـــجيع الجيل الشاب من الكتاب السعوديين 

الذين يرصدون التغيـــرات المحلية والإقليمية 
بوعي وذكاء نادريـــن، ويجب عدم تركهم دون 

أن تستفيد منهم الإدارة.
 لا شك أن وزير الثقافة والإعلام الجديد له 
وجه سياســـي يمثّل وجه بلاده، وله دور يقوم 
به لا يقل عن وزير الخارجية، لكنه في النهاية، 
ليـــس وزيـــراً للخارجيـــة. بل يحتـــاج إلى أن 
يكون قريباً من القيادة، ولعل هذا يتوافر لدى 
العـــواد الذي يعرفه الملك ســـلمان وولي عهده 
وولـــي ولي عهده جيداً جيـــداً، بحكم تواجده 
كمستشـــار في إمارة الرياض لسنوات طويلة 
وكذلـــك مـــن خلال شـــغله لمواقـــع هامة خلال 
الفترة الماضية فرضـــت عليه التواصل الدائم 
مع صاحب القرار. ولكن الوزير الجديد يحتاج 
أيضـــاً إلى الجلوس على مكتبـــه، والنظر عن 
كثب في طبيعة مـــا لديه من ملفات ومعطيات 
وليســـير مهـــام وزارته ويرســـم لهـــا الخطط 

ويشرف على تنفيذها.

ولم يكد الســـعوديون ينســـون ما نشرته 
هيئـــة الإذاعـــة البريطانية بي بي ســـي العام 
الماضـــي حول نـــوع مـــن الاســـتبيان تداوله 
مســـتخدمو تويتر في السعودية عبر هاشتاغ 
#نظرتك_للإعلام_الســـعودي الذي نشـــروا 
من خلالـــه آراء ووجهات نظـــر مختلفة حول 

الإعلام في بلدهم.
فظهر من بين الســـعوديين من وصف ذلك 
الإعلام بأنـــه ”إعلام مجاملات قد يمنع نشـــر 
المقـــالات“، وهناك من وصفه بأنه ”فاشـــل من 
ناحيـــة خدمـــة الوطن والـــرد علـــى هجمات 
الأعـــداء“. وكتـــب البعض أنهـــم يبحثون عن 
الأخبـــار من مصادر إعلام غير ســـعودية لأنه 
”يحجـــب الحقيقـــة ولا يعتمـــد الشـــفافية في 
نقل الخبر“. وفاق عـــدد التغريدات التي ظهر 
فيهـــا #نظرتك_للإعلام_الســـعودي 36 ألف 

تغريدة.

إبراهيم الجبين

وزير الثقافة والإعلام الجديد له 

وجه سياسي يمثل وجه بلاده، 

وله دور يقوم به كوزير الخارجية، 

لكنه في النهاية، ليس وزيراً 

للخارجية. بل يحتاج إلى أن يكون 

قريباً من القيادة، ولعل هذا 

يتوافر لدى العواد، إلا أن الوزير 

الجديد يحتاج أيضاً إلى الجلوس 

على مكتبه، والنظر عن كثب 

في طبيعة ما لديه من ملفات 

ومعطيات وليسير مهام وزارته 

ويرسم لها الخطط ويشرف على 

تنفيذها

المثقفون والإعلاميون 

السعوديون يشتكون قبل 

غيرهم، من أن الإعلام السعودي 

الموجه إلى الخارج، لم يواكب ما 

تتعرض له السعودية بالشكل 

المهني اللائق والمطلوب، وأنه 

من دون آلية ورؤية إعلامية 

واضحة وممنهجة، ويفتقر إلى 

إستراتيجية عملية واضحة

بـ“إعلامنا 
ده ضعيفا 
ت الإعلامية 
ســـعودية، 
ل والأدوات 

ســـعوديين
لســـعودي 
ل الخطاب
نـــه لم يعد
خل وإعلام 
ما تتعرض 
 والمطلوب، 
ية واضحة 
جية عملية 

ــالفة الذكر
ي العام في
وائر القرار

اساتها 
يـــة 

ة
ب
ي 

دنية 
سعودي
 يتجاوز

، لكن على 
حجم ب مع
ف العتيبي
جـــزء منا.
يبي

نا ا
ز ج

االمح ا ا ةنن الإقل ة المحلمحلمحللل ا غ ال الذ

[ الفارق الهائل بين تقدم تقنيات الاتصالات، وحركة تطور الإعلام الرســـمي الســـعودي، سواء على الشاشة أو في المطبوع والمسموع، جعل الحل 
الذي لجأ إليه السعوديون هو الاستعاضة عن هذا العناء بوسائل التواصل الاجتماعي، وشبكتي الفيسبوك والتويتر وغيرهما.



} القاهرة - ”حـــرام أن تَبقى في هذه المدينة. 
أنـــت مكانك فـــي القاهرة“ هكذا نطق الشّـــيخ 
محمد كمـــال عجلان الأســـتاذ بالمعهد الديني 
بمحافظة قنا، مبديـــا إعجابه بتلميذه الطاهر 
أحمـــد مكي آنـــذاك، وبجـــودة عباراته وصقل 
لغتـــه في موضوعات الإنشـــاء التـــي يكتبها. 
فســـأله: ماذا تقـــرأ؟ وكانت الإجابـــة: الأهرام 

والرسالة.
 وقتهـــا كانـــت تصل إلـــى قريته نســـخة 
واحدة من المطبوعتـــين، يقرأهما لأهل القرية. 
قـــال عنـــه الراحـــل عبداللطيـــف عبدالحليـــم 
”الطاهـــر مكـــي هـــو شـــيخ الأدب والنقـــد في 
دار العلـــوم؛ بلا منازع. فمـــن تتلمذ على يديه 
حـــاز الفخار والرفعة، ومن لـــم ينل منه أنوار 
المعرفة، وقبســـات اليقين والعلـــم الروحاني؛ 
فلا يلومنَّ إلا نفســـه“. كما وصفـــه عميد كلية 
دار العلـــوم علاء رأفت في يـــوم تكريمه الذي 
أقامته مؤسســـة الأهرام لبلوغه سن التسعين 
بأنـــه ”على مدى تاريخه قـــدم النموذج الرفيع 

للأستاذ الأكاديمي“.
3 شـــارع مصدق ـ الجيزة. هو الطريق إلى 
بيـــت الطّاهـــر أحمد مكـــي، وإلى قلبـــه أيضا. 
عنـــوان طرقـــه كل الباحثين من جميـــع أنحاء 
مصر، وأيضا من خارجهـــا. ومن هذا العنوان 
عرفنا الوجه الآخر للطاهر أحمد مكي الإنسان 
الذي يفتح بابه لزواره بنفســـه، وينادي كل من 
يقابله من تلاميـــذه بـ ”يا ولدي“، وقبلها يفتح 
قصة الحب  قلبه وأسراره باستثناء ”سرّ نانا“ 

التي لم تكتمل.
لا تختلف نشـــأة الطاهر أحمد مكي المولود 
فـــي 7 من أبريل عام 1924 عـــن العلماء الأوائل 
الذيـــن نشـــأوا فـــي ظـــروف محبطـــة إلا أنهم 
انتصروا. يكفي أن يشير مكي إلى أن بلدة قرية 
كيمـــان المطاعنة التي تنتمي إلى مدينة إســـنا 
جنوب مصر، لا يوجد فيها مدرســـة، والمدرسة 
الوحيـــدة التي أنشـــئت فيها كانت بمناســـبة 
مرور زعيم الأمة وقتها ســـعد زغلول عام 1924، 
فاقترحوا بناء مدرسة حتى تكون سببا وجيها 

لمرور الزعيم، وقد كان.
ينتمي مكي إلى أسرة من عرب المطاعنة هي 
مـــن قبائل عربية هاجرت مـــع الرحلة الهلاليّة 
إلى شـــمال أفريقيـــا، ثمّ عادت واســـتقرت في 

صعيـــد مصـــر، وحافظت علـــى عاداتها وورث 
منها اللغة العربية السليمة.

ـــاب القريـــة وهو ابن  حفـــظ القـــرآن في كُتَّ
تســـعة أعـــوام، ثمّ التحـــق بالتعليـــم الأزهري 
فحصـــل على الابتدائية من المعهد الدينيّ بقنا. 
تخرج في كليـــة دار العلوم بالقاهرة عام 1952، 
وفي عام 1961 حصل علـــى دكتوراه الدولة في 
الأدب والفلســـفة بتقدير ممتاز من كلية الآداب 
بالجامعة المركزية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

بعـــد عودته إلـــى كليـــة دار العلـــوم التي 
عمل بهـــا أســـتاذا، وترقّى إلـــى أن وصل إلى 
وكيل الكلية للدراســـات العليا والبحوث حتى 
عام 1989. ســـافر إلى البرتغـــال ليدرس الأدب 
الأندلســـي، ثـــمّ عاد بعـــد عـــام، إلا أن رحلاته 
الخارجيـــة تواصلت وعمل أســـتاذا بجامعات 
تونـــس والإمـــارات العربيّة المتحـــدة ومدريد 

والجزائر والأردن.

أسرار الأدب المقارن

يُعزى للطّاهر أحمـــد مكي الدور الكبير في 
تعريـــب المناهج فـــي الجزائر بعد الاســـتقلال، 
فبعد أن طلب الرئيـــس هواري بومدين الغيور 
والمتعصب للغة العربية من الرئيس عبدالناصر 
الدعم. انطلقـــت فورا من مصر حملتان؛ الأولى 
كانت لأســـاتذة المرحلتين الثانوية والإعدادية، 
والثانية لأســـاتذة الجامعة. فشارك مكي ضمن 
الحملة الثانية، وقد نجحت الحملتان في وقف 

مدِّ التفرنس في المدن والمدارس والجامعات.
أما الـــدور المهـــم لمكي فـــكان فـــي مطالبة 
الدولة إلى حد الاستماتة مع إسماعيل معتوق 
(عضـــو المجلس النيابي بعـــد الثورة والمترجم 
الشخصي للرئيس عبدالناصر) بإنشاء جامعة 
قنا. مات معتـــوق دون أن يتحقق الحلم، ولكن 
تحقّق علـــى يد الطاهر في عام 1995 حين صدر 
القرار الجمهوري بإنشاء جامعة جنوب الوادي 

التي كانت أحد فروع جامعة أسيوط.
لا يمكن التغاضي عن أســـماء الرعيل الأوّل 
ممّن بدأوا الحرث في الدراســـات المقارنة مثل 
فخري أبوالســـعود الذي كان أوّل من طرق باب 
المقارنـــات عبر مقالاته التي نشـــرها في مجلة 
الرســـالة التي كان يرأس تحريرها أحمد حسن 
الزيـــات، ثـــمّ دور الرائـــد الذي خطـــا خُطوات 
جادة في هـــذا المجال محمد غنيمي هلال الذي 
كان متأثـــرا بالمدرســـة الفرنســـيّة، حتـــى جاء 
مكـــي ليتجاوز نتاج الـــرّواد دون غمْط، ويكمل 

المسيرة.
جاء اهتمام مكي بالآداب المقارنة في مرحلة 
رحلـــة الجزائر لتعريب التعليم الجامعي، فكان 
نظـــام التعليـــم يقضي بحصـــول الطالب على 
شـــهادة الأدب المقارن وفق المناهج الفرنســـية، 
ومـــع الأســـف لـــم يســـتطع الطـــلاب النجاح، 
فاضّطـــروا إلى تعريب المنهج وهو ما نجح فيه 

يد“. مكي بتعريبه ”ملحمة السَّ
هو  يشـــير مكّي إلى أن مصطلح ”المقارنة“ 
نتاج القرن التاســـع عشـــر الميلادي، ولم يعرفه 
العرب، وإن كانوا قد عرفوا الأدب المقارن بغير 
مصطلـــح وإنمـــا بالتطبيق في القـــرن الثالث 
الهجري/ التاســـع الميلادي، والرابع الهجري/ 
العاشـــر الميلادي حيـــث النقائـــض والموازنة 
والمعارضة. ومن هنا جاء كتابه العَلاَمَة ”الأدب 
المقارن: أصوله وتطوّره ومناهجه“. ثمّ ترجمة 
ـــيد“ وهـــو نصف عربـــي ونصف  ”ملحمة السِّ
إســـبانيّ يجيد اللغة العربية وَيَدْرُسُ لشـــعراء 
العرب. إلا أن مكي يعود بالملحمة إلى السّـــيرة 

الهلاليّـــة. ويعترف بريادة محمد غنيمي هلال، 
غير أن غنيمي كان متأثرا بالمدرسة الفرنسية، 
ولم يتجاوزهـــا إلى غيرها. كما اســـتحدث ما 
غـــاب عنه بعد أربعين عامـــا، فذكر أن الجاحظ 
حـــاول أن يـــدرس مفهوم البلاغـــة عند العرب 
والفرس واليونان والهنـــود، وهو بذلك يطبّق 

شرط اللغة الذي تتطلبة المقارنة.
العجيب كما يقـــول ”إن الجاحظ يقف عند 
الشـــروط الخاصة بالمترجم“، وهو بهذا يسبق 
الأدب المقـــارن والنقد الأدبـــي بألف عام كاملة. 
ومثلمـــا يـــردّ الجـــذور الأولـــى للمقارنة إلى 

التراث العربي، فإنّـــه أيضا يذكر الدور الكبير 
الذي لعبته المدرســـة النظاميّة في بغداد، فهو 

يراها أصل الجامعات في أوروبا والعرب.
دقـــة الطّاهر مكـــي العلميّـــة أو منهجيته 
واضحـــة في أبحاثـــه ودراســـاته وأيضا في 
تصويباتـــه، فمثـــلا يـــورد أصول النســـخة 
التي حقّقهـــا لكتاب ”طوق الحمامة“ للفقيه 
ابن حزم الأندلســـي، فيقول ”إنَّ النســـخةَ 
فـــي الأصل كانـــتْ فـــي الدولـــة العثمانية 
وأنّ ملـــك هولندا أَرســـل مبعوثا له في آخر 
القرن التاســـع عشر ليشـــتري المخطوطات 

من الأســـتانة، واشترى آلاف المخطوطات، ثمّ 
قدمتهـــا هولندا إلى مكتبـــة لَيْدن، ومن ضمن 
المخطوطـــات كانت هناك نســـخة وحيدة من 
كتاب (طوق الحمامة)، وهذه النســـخة عربية 
نســـخها رجل من فلســـطين من مدينة صفد“، 
واعتـــرف الرجل بأنـــه اختصر منهـــا دون أن 
يشـــير إلى الشـــيء المختصـــر هل الشـــعر أم 
الأحـــداث؟ وقـــام الطاهـــر بتصويـــب الأخطاء 
الواردة في النســـخة بمراجعتهـــا ومقارنتها 

بالمصادر التاريخية.

اليساري المتمرد

حافظ مكي على علاقة وثيقة باليســـاريين 
الذي كان عضوا منهم إلى أن استقال عام 1948 
بعد موقفهم من نكبة فلســـطين عام 1948. وكان 
قد ترجم إعجابه المبكر بحســـن البنا، ولكنه لم 
ينخرط معه في حركته،  في مقالة فريدة ضافية 
تحلّل جوانب شـــخصية الأخيـــر، وقد احتلت 
خمس صفحات من العدد السابع لمجلة الدوحة 
عام 1985 بعنوان ”صورة إنســـانية بعيدة عن 

السياسة: حسن البناء كما عرفته“.
 قـــدّم مكـــي فيها صـــورة لمؤسّـــس حركة 
الإخوان المسلمين وعن علاقته به وفقا لتجارب 
حياتيـــة معه عندمـــا زار قريته في أغســـطس 
1938 وحـــلَّ ضيفا على عائلته في جنوب مصر 
فـــي كيمان المطاعنة، ثمّ علاقتـــه به عندما نُفي 
البنا إلى قنا، وقد كان مكي تلميذا في معهدها 
الابتدائـــي، إلا أنّ لقاء الملازمة كان في القاهرة 

عام 1944، عندما انتقل إليها.
 وإن كان خرج من عباءة الإخوان إلى الفكر 
اليســـاري الذي اعتنقه ثمّ تمرد عليه هو الآخر 
وقال ”إن اليســـار كفكرة وكمبدأ انتهى منذ ما 
يقرب من 50 عاما،وتحوّل إلى مصلحة يستفيد 
منها بعض ممن يرفعون الشعارات“ في إشارة 
إلى ما طـــرأ على رفعت الســـعيد أمين الحزب 

وقتها.
كتابة مكي عن الذين أثروا فيه تعتبر نهجا 
لديه. فهو دائما لا ينسى أصحاب الفضل، فقد 
أشـــار أكثر من مرة إلى محمد كمال عجلان في 
فترة من حياته، ثم دور محمد ســـعيد العريان 
حينما سأله عمّا يحتاجه لقراءة الأدب الأندلسي 
أثناء رحلته للبعثة فأشـــار إليه بكتاب ”الحلّل 

لشـــكيب  السندســـية في الأخبار الأندلســـية“ 
أرســـلان، ثم فـــي مرحلة البعثة لا ينســـى درو 
أســـتاذه الإسباني الذي أشـــار إليه بقراءة ابن 
حزم، فكان إحدى ثمارها تحقيق كتابه الأشهر 
ف“ ترتبط هذه  ”طوق الحمامة في الأُلفـــة والأُلاَّ
الصفة بصفة أخرى تتمثـــل في الذود والدفاع 

عن الكثيرين.
 ومن مواقفه المشـــهورة تضامنه مع أحمد 
فـــؤاد نجم بكتابة مقدمة لديوانه وهو أشـــعار 
بالعامية مع أن مكي واحد من المتمسكين باللغة 
العربية الفصحى، إلا أنّه تضامن مع نجم بعد 
أن اســـتمال السّادات الكثير من المثقفين لصفه 
بســـبب موقفه مـــن الحـــرب، وكان نجم واحدا 
مـــن المعارضين، فكتب له المقدمـــة تحية لموقفه 

كه بمبدئه. السياسي وتمسُّ

الأكاديمي ونافذة الصحافة

في منتصف الثمانينات وقع اختيار اليسار 
على مكي ليكون رئيســـا لتحريـــر مجلة ”أدب 
التـــي كانت إحدى صفقـــات التوازنات  ونقد“ 
التـــي أقامها الســـادات في الســـبعينات، حين 
قال ســـأبقى فـــي المنتصف وعـــن يميني تيار 
وعـــن يســـاري تيـــار انحاز لمكي على حســـاب 
عبدالمحسن طه بدر وعبدالمنعم تليمة. وقد قبل، 
وإن كان وفق شـــروط ماوتســـي تونغ، حســـب 

قوله بأن ”ندع مئة زهرة تتفتح“. 
وبالفعـــل فـــي ينايـــر 1984 صـــدرت مجلة 
أدب ونقـــد بترويســـة يتصدرها مكي رئيســـا 
للتحريـــر، بل وكتـــب افتتاحة العـــدد الجديد، 
مدشـــنا لسياســـة المجلـــة وشـــارحا للظروف 
العصيبـــة التـــي خرجت فيها، حيـــث ”أجدبت 
الثقافـــة، وجفت ينابيع الإبـــداع، وران الركود 
علـــى العقول، ومالت الأقـــلام إلى الدعة“. ومن 
ثمّ فقد جاءت المجلة لتكون خطوة على الطريق 
البناء الشّـــاق، الطويـــل، المُجْهَد، ولكي يتحقّق 
هـــذا فثمة مبادئ أرســـاها من أهمهـــا أن هذه 

مجلة شـــعبية، مجلة أهالي، لا تدين بوجودها 
لأي هيئة حكومية، وولاؤهـــا للقارئ في المقام 
الأول. ولم تكن مجلة أدب ونقد التي قضى مكي 
في رئاســـتها ثلاث سنوات تجربته الصحافية 

الوحيدة.
لمكي تجربة مـــع الصحافة تبدأ منذ أن كان 
طالبـــا. فقد عمل محررا لإحـــدى الصحف التي 
ج لبضاعته، ثم انتقل  يمتلكها تاجر شـــاي يروِّ
بعـــد ذلك ليعمـــل مصحّحا في مجلـــة ”الغرفة 
وكانت بداية لاستقلاله الماديّ حيث  التجارية“ 
ـــح مقالاتها مُقابل خمســـة جنيهات.  كان يُصحِّ
وأثناء هـــذه الفترة تعرف على محمد مصطفى 
حمام وكان صحافيا يكتب الخُطب المسَْـــجُوعَة 
للنحاس باشا وفؤاد سراج الدين، وعرض عليه 
أنْ يعمل مصحّحا في مجلة ”النداء“ الأسبوعيّة 
التي أصدرها أنيس سراج الدين لاحقا. ثم بدأ 
الكتابـــة في جريدة «الكتلة» لمكرم عبيد باشـــا، 
وكذلـــك ”الزمـــان“. ثمـــة مقالات كان يرســـلها 
إلى الأهـــرام ومنها مقالته عـــن «ضمير العالم 
في إجـــازة» بعد اجتياح هولندا لإندونيســـيا، 
ونشـــرتها الأهرام. وبالمثل حدث مع مقالته عن 
كتاب إســـباني بعنوان ”التجسّس الإسرائيلي 
على مصر“ فنشـــرها لويس عـــوض في ملحق 

الجمعة على صفحتينْ.
مارس مكـــي الكتابة للعديـــد من الصحف 
والمجلات مثل ”الدوحة“  العربية مثل ”البيان“ 

القاهرية و“الرسالة“ و“المجلة“.  و“الهلال“ 
الكثير من المقالات تدرو في إطار الدراسات 
الأدبيـــة والنقدية، وبعضها في الشـــأن العام، 
وفي فتـــرة التســـعينات أســـندت إليـــه مجلة 
”الهلال“ العريقة تحرير بـــاب ”لغويات“، فكان 
بابـــا حيويـــا يتصـــل بـــكل القضايـــا اللغوية 
الإشـــكالية مثـــل الفـــرق بـــين إذا وإذن، ودفتر 
وقرطـــاس وكاغد، والفرق بين لافـــت للنظر أو 

ملفت له، وغيرها من الفروق المهمّة.
يصفه الكثير من تلاميذه بأنّه موســـوعيّ، 
فقد ترك للمكتبة العربية الكثير من الكتب التي 
كان بعضها رائدا في مجاله نحو كتاب ”القصة 
القصيرة دراسة ومختارات“، وهو الكتاب الذي 
أدخل حقل القصة القصيرة إلى الدرس العلميّ 
في الجامعات، فقبله لـــم يكن أحد يعترف بها. 
إضافة إلى الترجمات عن الإسبانية والبرتغالية 
والقشـــتالية والفرنســـية، وهـــي ترجمات كما 
يصفها أهل الاختصاص بأنها ”دقيقة ونموذج 
وتنم عن معرفة دقيقة  للإتقان والجمال الفني“ 
بأصـــل اللغات وانحرافات اللغة، فعُهد عنه أنه 
كان يجيد ســـتّ لُغـــات مختلفـــة. وترجم عنها 
ـــيد“  الكثير ومن أشـــهر ترجماته ”ملحمة السِّ

وجاءت عن اللغة القشتالية.
إلـــى جانب عملـــه كأســـتاذ بالجامعة كان 
عضـــوا بمجمع اللغـــة العربية، وحـــاز العديد 
مـــن الجوائز والأوســـمة منها: جائـــزة الدولة 
التقديرية، ووســـام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولـــى، جائـــزة التميّـــز من جامعـــة القاهرة، 

وغيرها.
جـــاءت هـــذه الاهتمامـــات تأكيـــدا لـــدور 
الأكاديمـــي الذي يجـــب أن ينخرط في الشـــأن 
الثقافـــي ولا ينعزل في بـــرج عاجي. وهو دور 
مستمدّ من الجيل الأوّل مثل طه حسين وأحمد 

أمين وآخرين كبار يندر وجودهم اليوم.

وجوه

عميد الأدب الأندلسي الذي عرفنا بـ«طوق الحمامة»

الطاهر أحمد مكي

يساري لم ينخدع بأوهام الإخوان

ممدوح فراج النابي

كلية دار العلوم التي درس مكي 

بها عاد إليها بعد زمن ليعمل 

أستاذا، وترقى إلى أن وصل إلى 

وكيل الكلية للدراسات العليا 

والبحوث حتى عام 1989. سافر 

إلى البرتغال ليدرس الأدب 

 عاد بعد عام، إلا 
ّ

الأندلسي، ثم

أن رحلاته الخارجية تواصلت 

وعمل أستاذا بجامعات تونس 

والإمارات العربية المتحدة 

ومدريد والجزائر والأردن

الأحد 82017/04/30

[ العجيـــب في الأدب المقارن كما يقول مكي ”إن الجاحظ يقف عند الشـــروط الخاصة بالمترجم“، وهو بهذا يســـبق الأدب المقارن والنقد الأدبي بألف عـــام كاملة. ومثلما يرد الجذور الأولى للمقارنة إلى 
التراث العربي، فإنّه أيضا يذكر الدور الكبير الذي لعبته المدرسة النظاميّة في بغداد، فهو يراها أصل الجامعات في أوروبا والعرب.

نيمي هلال، 
 الفرنسية، 
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بذلك يطبّق 
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بهذا يسبق 
 عام كاملة. 
مقارنة إلى

دور الكبير 
ى إ ر

بغداد، فهو 
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وطات، ثمّ 
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م

وحيدة من
ـخة عربية

ينة صفد“، 
هـــا دون أن 

ّ



} عمــان - مثير للجدل بآرائه وطرحه للأمور، 
بثقافته الواســـعة، وعمله الإعلامي الفريد من 
نوعه، مثير حتى في مســـألة طـــرده من أعرق 
القنـــوات التلفزيونيـــة الأميركيـــة، بعد تربعه 
على عرش البرامـــج الحوارية خلال ما يقارب 
العشـــرين عاماً. إنه بيل أوريلـــي الذي أعلنت 
شبكة فوكس نيوز الإعلامية مؤخرا، عن فسخ 
تعاقدهـــا معه، وتوقفـــه عن تقديـــم البرنامج 
الحواري الشهير ”أوريلي فاكتور“، على خلفية 

اتهامه بالتحرش الجنسي.
وقـــد صـــدر بيـــان عـــن ”توينتي فرســـت 
سينشري فوكس“، الشـــركة الأم لقناة ”فوكس 
نيوز“، جاء فيه ”بعـــد مراجعة متأنية ودقيقة 
للادعاءات، قررت الشـــركة بالاتفاق مع أوريلي 
أن الأخير لن يعود إلى العمل في المحطة مرة 

ثانية“.

يأتـــي ذلـــك بعـــد التحقيـــق الذي نشـــرته 
صحيفة ”نيويورك تايمز“ قبل ثلاثة أســـابيع، 
ذكرت فيه أن القناة والشركة المنتجة تعاونتا 
مـــع بيل من أجـــل التكتم على شـــكاوى قُدمت 
ضده، عـــن طريق دفع تســـويات مالية لخمس 

سيدات وصلت إلى 13 مليون دولار.
وأفادت نيويورك تايمز أن النساء الخمس 
اللاتي حصلن على التســـويات، إما كن يعملن 
لحســـاب أوريلي، وإما ظهرن ضيفات معه في 

برنامجه التلفزيوني.
وقـــد أُثيـــر الموضوع ضد بيـــل عقب قيام 
قناة فوكس نيوز بإعفاء مديرها السابق روجر 
أيلز بعد واقعة تحرش جنســـي، والذي تربطه 
علاقة قويـــة بأوريلي، حينها أكدت القناة أنها 
لن تتســـامح مع أي سلوكيات لا تحترم النساء 
أو تتســـبب في إيجاد بيئة عمـــل غير مريحة، 
وهذا ما شجع اثنتان من النساء الخمس على 

تحريك الصحافة ضد أوريلي.
النساء اشتكين بحســـب وثائق وشهادات 
حصلت عليها الصحيفة، من سلوكيات المذيع 
الشـــهير، تشـــمل إســـاءات لفظيـــة وتعليقات 
خليعـــة ومحاولات للتقرب منهـــن، واتصالات 
هاتفية بدا أوريلي خلالها وكأنه يمارس أفعالا 

جنســـية عبر الهاتف. وحول دفع التســـويات 
الماليـــة للنســـاء، قـــال بيـــل في بيـــان إنه تم 
اســـتهدافه بشـــكل غير عادل بســـبب شـــهرته 
دون أن يذكر التفاصيل، وأضاف ”خلال عملي 
منـــذ أكثر مـــن 20 عاما في قنـــاة فوكس نيوز، 
لم يقـــدّم أحد على الإطلاق شـــكوى ضدي في 
إدارة الموارد البشـــرية. أنهيت أي جدال بدفع 

التعويضات لإنقاذ أولادي“.

مراسل حربي

ولـــد أوريلي عام 1949 لأبوين أميركيين من 
أصـــول أيرلندية، هما وليـــام جيمس وأنجيلا 
ينيفريد، عاشـــا في شقة صغيرة في فورت لي 
نيو جيرســـي، وعندما ولـــد ابنهما الأول بيل، 
انتقلـــت العائلة إلى ليفيتـــون في جزيرة لونغ 

آيلاند.
درس الابتدائية في مدرســـة ”بريجيد“، أما 
المرحلـــة الثانوية فاختار والـــداه أن يزاولها 
بمدرســـة خاصـــة بالبنيـــن ذات طابـــع ديني 
كاثوليكي في مينيولا، حيث درس ولعب لعبته 
المفضلة البيســـبول، التي رافقته لمدة طويلة 

من الزمن.
هنـــاك تعـــرف علـــى الكثير مـــن الأصدقاء 
وأشـــهرهم مغني البوب الأميركي بيل جويل، 
الذي تحدث عنه في مقابلة صحافية قائلا ”كان 
متميـــزا في كل شـــيء، وخصوصا إحساســـه 
الفنـــي المرهـــف، كان ذواقـــا فـــي اختيـــاره 
لأسطوانات كبار الفنانين التي يسمعنا إياها، 
كنت متيقنا أن جويل سوف يكون له شأن فني 

هام وهذا ما حصل“.
بـــرزت موهبة الكتابة لدى أوريلي منذ أيام 
الثانوية، حيث كان كاتبا أساسيا في صحيفة 
المدرســـة، التي تخرج منها عـــام 1967 بمرتبة 
الشـــرف، لينتقل بعدها إلى كلية ماريســـت في 

بوغكيبسي بنيويورك، ودرس فيها التاريخ.
بعـــد التخـــرج من كليـــة ماريســـت، انتقل 
أوريلـــي إلـــى ميامـــي، حيـــث بـــدأ العمل في 
التدريـــس بمدرســـة مونســـيجنور، وفي ذات 
الوقـــت قرر إكمـــال دراســـته العليـــا، فاختار 
جامعـــة بوســـطن وحصـــل منها علـــى درجة 

الماجستير في الصحافة الإذاعية.
إلـــى جانب ذلـــك، عمل بيل فـــي الصحافة 
المكتوبـــة، حيـــث كان مـــن كتـــاب الأعمدة في 
صحف محلية عدة، منها ”بوســـطن فينيكس“، 
كمـــا خضـــع لـــدورة تدريبية في غرفـــة أخبار 
”ويبز تي في“، ليدخل بعدها العالم الذي أحبه 
وسعى إليه منذ دراسته الأكاديمية، حيث عمل 
في أكثر من جانب إعلامي؛ من إنجاز التقارير 
التلفزيونيـــة وتقديم نشـــرة الطقـــس في قناة 
”وافـــا تي فـــي“، و العمل الميدانـــي في إنجاز 
التحقيقـــات التلفزيونية فـــي ”ونيب تي في“، 

إلى مراسل حربي أيضا.

أوريلي فاكتور

حكايـــة أوريلي مع الجوائـــز بدأت مبكرة، 
ولم تأت في عمر متأخـــر على هيئة تكريمات. 
فقـــد حقـــق أول جائـــزة له فـــي عمـــر 23 عام، 
وهي جائزة نـــادي دالاس للصحافة المتميزة 
عـــن تحقيـــق أجراه لصالـــح قنـــاة تلفزيونية 
أميركية، كمـــا نال بعدها بعـــام واحد، جائزة 

”الإيمي“ المحلية. عمل بيل في أشهر القنوات 
التلفزيونية مثل ”إي بي سي“ و“إس بي سي“، 
لكن عـــام 1996 كان تاريخ انطلاقة قناة فوكس 
نيـــوز التلفزيونية، التي رأس مجلس إدارتها 
روغر أيلز، الذي قدم لبيل فرصة العمر، وهي 
أن يكـــون مذيع برنامج حـــواري يومي يحمل 

اســـمه، وهـــو ”أوريلـــي فاكتـــور“، الذي 
ســـرعان ما أصبـــح أحد أكثـــر البرامج 
شـــعبية بالتلفزيـــون الأميركي، وحطم 

أرقاما قياسية بعدد المشاهدين.
كان أوريلـــي يتابـــع فـــي برنامجه 
كل شـــاردة وواردة فـــي الحدث اليومي، 

وجعله منبرا للسياسيين بكافة درجاتهم 
وصولا إلى الرؤساء، وصوت الجمهوريين 

الإعلامي.
أوريلـــي ليـــس مجـــرد مذيـــع تلفزيوني 

يكتفي بشهرة ومال وما إلى ذلك، فهل تعلم أن 
في جعبة الإعلامي الشـــهير أكثر من 25 كتابا 
قام بتأليفهـــا، وأغلب مواضيعها تؤرخ لحياة 
رؤساء الولايات الأميركية المتحدة، وأشهرها 
سلسلة وثق فيها كل عمليات القتل التي توفى 

فيها بعضهم؟

أوريلي وبوتين والعام ٢٠٢٣

هنـــاك مـــن يعتمد علـــى مؤلفات 
أوريلي لإنتاج أفلام سينمائية، ومنها 
التي  جيوغرافيك“  ”ناشيونال  شبكة 
أنتجت فيلم ”مقتل كينيدي“، وجســـد 

شخصية الرئيس الراحل الممثل روب 
لو، وشـــاركته البطولة ممثلة ”ابتســـامة 

جينيفر غودويـــن التي لعبت  الموناليـــزا“ 
دور السيدة الأولى جاكلين كينيدي.

فاجـــأ أوريلـــي روســـيا مؤخـــرا مرتيـــن، 
الأولى عندما وصف رئيســـها فلاديمير بوتين 
بـ“القاتـــل“، خلال مقابلـــة أجراها مع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب بثت فـــي الخامس 
من شـــهر فبراير الماضي، حين ســـأل أوريلي 
ترامب عما إذا كان يحترم بوتين، الذي كان قد 

أشاد به في الماضي.
رد ترامـــب ”بالطبـــع أحترمـــه، ولكننـــي 
أحتـــرم الكثير من الناس، ولكـــن هذا لا يعني 
أنني ســـأتوافق معه“. وقتهـــا قاطعه أوريلي 
قائلا ”لكـــن بوتين رغـــم هذا لا يـــزال قاتلا“. 
ورد ترامب ”هناك الكثير من القتلة ماذا تظن؟ 

بلادنا بريئة؟“.
فـــي اليـــوم الثانـــي كان متحـــدثٌ باســـم 
الكرمليـــن يقـــول فـــي تعليقات نقلتهـــا وكالة 
إن كلام  الأنباء الروســـية الرســـمية ”تـــاس“ 
أوريلي مهين وغير مسموح به، مشيرا إلى أن 
بوتين يســـتحق اعتذارا من ”مثل تلك الشبكة 

التلفزيونية المحترمة“.
هنا قرر أوريلي مفاجأة روسيا مرة أخرى، 
وقـــال ”يبـــدو أن إدارة بوتيـــن فـــي موســـكو 
تطالبني، أنا مراســـلكم المتواضع، بالاعتذار 
عن القول إن فلاديمير العجوز قاتل“. وأضاف 
”إننـــي أعمـــل على هـــذا الاعتذار لكـــن ذلك قد 
يســـتغرق بعض الوقت، ربما فـــي حدود عام 
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علاقـــات أوريلي مع الرؤســـاء الأميركيين 
الذيـــن عاصرهم مختلفـــة جدا، وشـــتان بين 
العـــدو بـــاراك أوباما، والصديـــق ”الصدوق“ 

دونالـــد ترامب، الـــذي اختـــاره أوريلي ضمن 
45 حســـاب يتابعهـــم علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر، ودافـــع عنه فـــي قضية 
التحـــرش الأخيرة، عندما أعـــرب عن دعمه له، 
نافيا أن يكون قد  ووصفه بأنه ”شخص جيد“ 

قام بأي عمل خاطئ.
كثيرة هي المرات التـــي عبر فيها أوريلي 
عن ســـخطه مـــن أداء أوباما الرئاســـي، حتى 
ذهب بـــه الأمر إلـــى التهجم عليه شـــخصيا، 
عندمـــا بث فـــي برنامجـــه التلفزيوني صورة 
لبـــاراك وهو يرتدي ملابس إســـلامية، رابطا 
بذلـــك علاقته مع تنظيم داعـــش، وقال حينها 
”إن هـــذه الصـــورة دليـــل على عمـــق ارتباطه 
بالدين، ويمكن أن تقدّم كتفســـير للسبب الذي 
يجعـــل أوبامـــا لا يتعامل بحزم مـــع التنظيم 

الإرهابي“.
وتابع أوريلـــي حينها ”الســـيد أوباما لم 
يعتـــرف بخطئه أبـــدا، كما أنه لم يســـتهدف 

التنظيم بشـــكل مباشر“، وكانت 
الصـــورة التي اســـتخدمها، قد 
التقطـــت فـــي تســـعينات القرن 
الماضـــي، خلال حضـــور باراك 
لعـــرس أخيـــه مالـــك أوباما في 

ولاية ماريلاند.
الإعلام الجمهوري الأميركي 
فوكـــس  قنـــاة  رأســـه  وعلـــى 
الإخباريـــة، أصيـــب بخيبة أمل 
بانتخابات  أوبامـــا  فـــاز  عندمـــا 
تجديـــد فتـــرة رئاســـته للولايـــات 
اســـتياء  هنـــاك  وكان  المتحـــدة، 
مـــن الحالة التـــي باتـــت عليها هذه 
الدولـــة العظمى التـــي أصبحت كما 
يقـــول أوريلـــي مكونة من عـــدد كبير 
من الكســـالى الراغبين فـــي الحصول 
علـــى ميزات من الدولـــة بالمجان، ومن 
ســـيعطيهم هذه الخدمات والأشياء غير 

المستحقة بنظره إلا أوباما.
الحلم الأميركي في مفهومه 
قائم على العمل بجد وكفاح، 
من أجل أن يصنع الإنســـان 
من نفســـه شـــيئاً مهما، ولا 
يخجل أوريلـــي أن يعبر عن 
إطلالته  في  بالحزن،  شـــعوره 
التلفزيونيـــة، وقال فـــي إحداها 
”الدولة التي بناها البيض وكانوا 
فيها الأغلبية، وأرســـوا فيها دعائم 
والعمل  والرأســـمالية  الديمقراطيـــة 
الحر والسباق نحو النجاح قد تغيرت 
للأبد، فهي الآن دولة أقليات من ســـود 
وإســـبان وغيرهـــم، وأمثـــال هـــؤلاء لا 
يريدون بـــذل الجهد وإنما العيش عالة 
على الدولة، وبهذه العقليات لن تواصل 

أميركا البقاء في الصدارة“.

ليس كل المسلمين إرهابيين.. ولكن

عنصريـــة بيـــل تصل إلـــى ذروتهـــا، عند 
الحديث عن المســـلمين، ولعل أكثر النقاشات 
إثارة للجدل، كانت عندما حل ضيفا في برنامج 
”ذا فيو“، وجعل اثنتين من مذيعاته ينســـحبن 
اعتراضـــا على قول بيل ”ليس كل المســـلمين 

إرهابيين لكن كل الإرهابيين مسلمون“.
وبـــررت المذيعتان وبـــي غولدبرغ وجوي 
بيهـــار موقفهما بأنه لم يكـــن هناك أي نقاش، 
حيـــث كان الضيف متكبـــرا، وهو ما دفع وبي 
إلى شتمه أثناء الحلقة، ومن ثم الانسحاب من 
البرنامج قائلة ”كنت سأشتمه حتى قدميه لو 

بقيت، وأنا غير نادمة على ما فعلت“.
المشـــاجرة نشـــبت في البرنامج بســـبب 
مناقشـــة حادة، حول بناء مجمع إسلامي على 
بعد بنايتين من برجي مركز التجارة العالمي، 
اللذين انهارا جراء أحداث الحادي عشـــر من 

سبتمبر.
ر أوريلي عن رأيـــه قائلا ”كيف  حينهـــا عبَّ
نســـمح لمن قتلونا أن يكونوا بجوار الحدث، 
معظـــم الأميركييـــن لا يريـــدون هـــذا المبنى 
هنـــاك، لأن وضعه غير ملائم“، فردت غولدبرغ 
مســـتنكرة قوله ”لقد قتل 70 مسلما في أحداث 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر“، فأجابها ”لأنهم 

قتلونا“.
وممـــا زاد النقـــاش احتدامـــا، هو تعجب 
أوريلي مـــن الممثلـــة الســـمراء، قائلا ”كيف 
تقولين إن المســـلمين لـــم يقتلونـــا؟“، فردت 
وليـــس  قتلونـــا  ”المتطرفـــون  غولدبـــرغ 
المسلمين“، ثم انســـحبت ومعها جوي بيهار 

من الأستديو.
كلام أوريلي الممتلئ بالعنصرية والفوقية 
لا يمثل رأيه الشـــخصي بســـبب انتمائه إلى 
الأكثريـــة البيضـــاء فحســـب، بل يمثـــل تياراً 
داخل الحزب الجمهـــوري اليميني، الذي عبر 
عن سياســـته الجديدة بشـــعار ”أميركا أولا“. 

ويبدو أن الآتي أعظم.

وجوه

نجم يعرف أسرار الكبار يجبر على التقاعد

بيل أوريلي

العجوز الممتلئ بالغموض والعنصرية

صحيفة «نيويورك تايمز» تنفرد 

قبل ثلاثة أسابيع، بنشر مقال 

ذكرت فيه أن «توينتي فرست 

سينشري فوكس» الشركة الأم 

لقناة «فوكس نيوز» تعاونت مع 

القناة ومع أوريلي من أجل التكتم 

على شكاوى قدمت ضده، عن 

طريق دفع تسويات مالية 

لخمس سيدات وصلت إلى 13 

مليون دولار

أوريلي ليس مجرد مذيع 

تلفزيوني يكتفي بشهرة ومال 

وما إلى ذلك، خصوصا حين نعلم 

أن في جعبة الإعلامي الشهير 

أكثر من 25 كتابا قام بتأليفها، 

وأغلب مواضيعها تؤرخ لحياة 

رؤساء الولايات الأميركية 

المتحدة، وأشهرها سلسلة وثق 

فيها كل عمليات القتل التي 

توفى فيها بعضهم
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فادي بعاج

[ أوريلي يهاجم عادة العديد من الشـــخصيات السياســـية العالمية، مثل باراك أوباما الذي بث في برنامجه التلفزيوني صورة له وهو يرتدي ملابس إســـلامية، رابطا بذلك علاقته مع تنظيم داعش. قال 
حينها «إن هذه الصورة دليل على عمق ارتباطه بالدين، ويمكن أن تقدّم كتفسير للسبب الذي يجعل أوباما لا يتعامل بحزم مع التنظيم الإرهابي».

 في أشهر القنوات 
و“إس بي سي“، ي“
نطلاقة قناة فوكس 
س مجلس إدارتها 
رصة العمر، وهي 
واري يومي يحمل 

كتـــور“، الذي 
ثـــر البرامج
ركي، وحطم

هدين.
ـي برنامجه
حدث اليومي،
كافة درجاتهم

ت الجمهوريين 

مذيـــع تلفزيوني 
ى ذلك، فهل تعلم أن 
كتابا  25 ر أكثر من
ضيعها تؤرخ لحياة 
لمتحدة، وأشهرها 
ت القتل التي توفى 

٢٠٢

ى مؤلفات 
ية، ومنها 
التي  فيك“
وجســـد ،“
لممثل روب
”ابتســـامة لة

ويـــن التي لعبت 
 كينيدي.

 مؤخـــرا مرتيـــن، 
ها فلاديمير بوتين 
جراها مع الرئيس 
بثت فـــي الخامس 
حين ســـأل أوريلي 
وتين، الذي كان قد 

حترمـــه، ولكننـــي 
ولكـــن هذا لا يعني 
هـــا قاطعه أوريلي 
ذا لا يـــزال قاتلا“. 
تظن؟ ماذا القتلة ضمنن يل أو ه ا اخت ذي ال امب ت د دونال

التنظيم بشـــكل مباشر“
الصـــورة التي اســـتخد
التقطـــت فـــي تســـعينا
الماضـــي، خلال حضـــو
لعـــرس أخيـــه مالـــك أو

ولاية ماريلاند.
الإعلام الجمهوري ا
قنـــاة  رأســـه  وعلـــى 
الإخباريـــة، أصيـــب بخ
بان أوبامـــا  فـــاز  عندمـــا 
تجديـــد فتـــرة رئاســـته للو
ا هنـــاك  وكان  المتحـــدة،
مـــن الحالة التـــي باتـــت عل
الدولـــة العظمى التـــي أصبح
يقـــول أوريلـــي مكونة من عــ
من الكســـالى الراغبين فـــي ال
علـــى ميزات من الدولـــة بالمج
ســـيعطيهم هذه الخدمات والأش

المستحقة بنظره إلا أوباما.
الحلم الأميركي في
قائم على العمل بجد
من أجل أن يصنع الإ
من نفســـه شـــيئاً م
لإ ع ي ن جل عن

يخجل أوريلـــي أن ي
في بالحزن،  شـــعوره 
التلفزيونيـــة، وقال فـــي
”الدولة التي بناها البيض
فيها الأغلبية، وأرســـوا فيه
والرأســـمالية الديمقراطيـــة 
الحر والسباق نحو النجاح قد
للأبد، فهي الآن دولة أقليات من
وإســـبان وغيرهـــم، وأمثـــال ه
يريدون بـــذل الجهد وإنما العي
على الدولة، وبهذه العقليات لن

أميركا البقاء في الصدارة“.

ليس كل المسلمين إرهابيين.. و

عنصريـــة بيـــل تصل إلـــى ذروته
الحديث عن المســـلمين، ولعل أكثر ال
إثارة للجدل، كانت عندما حل ضيفا في
”ذا فيو“، وجعل اثنتين من مذيعاته ينس
اعتراضـــا على قول بيل ”ليس كل المس
إرهابيين لكن كل الإرهابيين مسلمون
غ غولدب وب المذيعتان ت وب

ُ



} لندن - النظـــر إلى صورتها وهي في عمر 
السادســـة عشـــرة التي نشـــرتها مجلة فوغ 
يمكن أن يقنعنا بأهمية تلك الفتاة التي أصرّ 
بابلو بيكاسو على أن ترافقه شهورا ليعلمها 
الرســـم وحين أقامت معرضا لرسومها كتب 
أندريـــه بريتون وهو بابا الســـريالية مقدمة 

دليل ذلك المعرض.

من خادمة إلى رسامة

الفتاة القادمة من مناطق القبائل بالجزائر 
التي لم تتعلم الرسم، لأنها ببساطة لم تدخل 
مدرســـة في حياتها، أهلتهـــا موهبتها الفذة 
للانتقال مـــن كونها عاملة صغيرة في مزرعة 
يملكها أحد المستعمرين كما كانت جدتها أو 
خادمـــة منزلية كما بدأت حياتها العملية إلى 
مكانة، صارت فيها واحدة من أشهر رسامات 
باريس، يوم كانت مدينة النور عاصمة الرسم 

في العالم.  
لقد اعتبرها نقاد الفن في نهاية أربعينات 
القرن العشـــرين ظاهرة ســـريالية فريدة من 
نوعها في حين أنها لم تفعل شيئا سوى أنها 
انفتحت بموهبتها علـــى خيال المرئيات في 

بلادها.

توصف بأنها فنانة فطرية وهذا صحيح. 
ذلك لأنها مثل الفرنسي هنري روسو لم تتلق 
أصول الفن مدرســـيا. وصحيـــح أيضا أنها 
مثل روســـو الذي عُرف بلقب الجمركي لعمله 
فـــي الصرافة قـــد أحدثت برســـومها صدمة 

التفت بسببها الفنانون الكبار إليها.
تعلمـــت بايـــة محيـــي الديـــن الكثير من 
أســـاليب الفنانيـــن المحدثيـــن وبالأخـــص 
بيكاســـو وهنري ماتيس. ذلك حقيقي غير أن 
عودتها التلقائية إلـــى المنابع الأصلية التي 
اســـتقى منها فنانو الحداثة مصادر إلهامهم 

الجمالي هي حقيقية أيضا.
باية المقيمة في عينيها النقيتين من أجل 
اكتشـــاف العالم، ذلك لأنها لـــم تتعلم القراءة 

والكتابـــة لتتعرف على العالـــم من خلالهما، 
كانت تستعيد وهي ترسم ذكرياتها البصرية.

لقـــد رســـمت الفتـــاة مـــا رأته حيّـــا في 
طفولتها. لم تكتشـــف على ســـطوح لوحاتها 
أشياء غريبة عنها. هي ابنة ذلك العالم الذي 
ألهم بســـحره فناني الحداثـــة الأوائل الذين 

صاروا معلميها.
غير أن باية كانت في الوقت نفسه سعيدة 
الحظ حين اكتشـــفها الفرنســـيون. أعداؤها، 
محتلـــو بلادهـــا هـــم الذيـــن ســـلّطوا عليها 

الأضواء وأضفوا عليها هالة الشهرة.
غير أن تلك الشـــهرة لـــم تقف بينها وبين 
إعلان ولائها لثورة شـــعبها على المستعمر. 
وهـــو ما أربك علاقتها بالرســـم الذي تعلمته 
على أيدي أولئك المستعمرين. كان انقطاعها 
عن الرســـم في سنوات الثورة تضحية كبيرة 

في سبيل الوطن.
كانت مقاطعة الرســـم تعبيرا عن مقاطعة 
الفتـــاة المتمردة لـــكل ما له علاقة بفرنســـا، 
الدولة العدوة. مثلما عادت من خلال الرســـم 

إلـــى جذورهـــا فإنهـــا من 
خلال مقاطعتـــه عبّرت عن 

تمسكها بتلك الجذور.

باية الرسم الجزائري

عشر ســـنوات توقفت فيها 
باية عن الرســـم لم تمح هالتها 

رســـامة هي المزيـــج الحي بين 
الفطريـــة والطليعية وهي ثنائية 

حافظت عليها الفنانة حين عادت 
إلى الرســـم بعـــد انتصـــار الثورة 

الجزائرية بثقة أكبر.     
 ولدت باية محيي الدين واسمها 
الحقيقي فاطمة حـــداد ببرج الكيفان 
شرق العاصمة الجزائرية عام 1931. 

فقدت والديها في ســـنواتها الأولى 
وكانـــت  بتربيتهـــا  جدتهـــا  فتكفلـــت 
تصطحبهـــا معها إلى مـــكان عملها في 

مزرعـــة أحد المســـتعمرين الفرنســـيين. 
مارغريت كامينا هي أخت صاحب المزرعة 

وهي المـــرأة التي يعـــود إليهـــا الفضل في 
اكتشـــاف موهبة الطفلة ذات الثانية عشـــرة. 
حين رأت مارغريـــت وهي فنانة الطفلة وهي 
تصنع من الطين تحفا صغيرة أدهشتها تلك 

الموهبة اللافتة فقررت أن تهتم بها.
بذريعـــة مســـاعدتها فـــي أعمـــال المنزل 
حملت مارغريت الفتـــاة الجزائرية الصغيرة 

إلى العاصمة. 
هناك عاشت باية في بيت تسوده الأجواء 
الفنيـــة، فالزوجـــان فنانـــان. هنـــاك تعرّفت 
باية علـــى مـــواد وتقنيات الرســـم وأتيحت 
لهـــا الفرصـــة أن تنقل حكايـــات جدتها بكل 
مـــا حملته من كائنـــات خيالية إلى ســـطوح 
اللوحـــات التي تبهر كل مَـــن رآها من الزوار 

الفرنسيين.
لشـــدة إعجـــاب مارغريت برســـوم الفتاة 
التي صـــارت ابنتها بالتبنـــي أطلقت عليها 
اســـم باية الذي حل محل اســـمها الحقيقي. 

باية هو مؤنث باي، وهو الوالي 
الفنانة  كانـــت  التركية.  باللغـــة 
الفرنســـية تتوسم في فتاتها أن 

تكون باية الرسم الجزائري.

موعد مع الشهرة

 فـــي السادســـة عشـــرة من 
عمرها بدأت باية تتســـلق ســـلّم 
الشـــهرة. ففـــي عـــام 1947 رأى 
رسومها وأعمالها تاجر الأعمال 
الفنية إيمي ماغ فانبهر بها وقرر 
أن يقيم لها معرضا في مؤسسته 

الذي  المعـــرض  وهـــو  بباريـــس 
كتب الشاعر أندريه بريتون مقدمة 

دليله.
بعد ذلك المعرض بأشـــهر دعاها 
بابلـــو بيكاســـو لتقضـــي وقتـــا فـــي 

محترفه، جنوب فرنســـا لينجزا أعمالا 
التقـــت  بيكاســـو  بعـــد  مشـــتركة. 

بجورج براك، زميله في المغامرة 
كانت  ولأنها  التكعيبية. 
الموســـم  حدث  يومهـــا 
فقـــد قامت مجلـــة فوغ 

النســـائية ذائعـــة الصيـــت بنشـــر صورتها 
وصور عدد من أعمالها.

كان المدهـــش في رســـوم بايـــة هو ذلك 
المزيـــج بيـــن هويـــات الفنانـــة المتداخلة، 
العربية والأمازيغية والفرنسية. وهو ما دفع 
أندريـــه بريتون إلـــى أن يراهن على ما يمكن 

أن تحمله باية من دم جديد إلى السريالية.

كنز الخيال الموروث

قبل عام مـــن انطلاق الثـــورة الجزائرية 
عـــادت باية إلـــى بلدها وتزوجـــت من مغني 
المالـــوف الجزائـــري محفوظ محيـــي الدين 
(أنجبت منه ستة أطفال). تضامنا مع الثورة 
قرر الاثنان التوقف عن النشاط الفني وهو ما 
فعلاه حتى عـــام 1936. حين توفيت باية عام 
1998 في البليـــدة بالجزائر كانت نبوءة أمها 

الفرنســـية قد تحققت. فقد استطاعت الفتاة 
اليتيمـــة أن تكون باية الرســـم فـــي الجزائر 

فعلا.      
 مـــا كان مبهـــرا في رســـوم محيي الدين 
أنها اســـتطاعت أن تخترق بعصاميتها عالم 
الفـــن الحديث بكل تعقيده مـــن غير أن تتأثر 
بأحد من رموزه. بالنســـبة لمَـــن تعرف على 
رســـومها من الرسامين الكبار فإن باية كانت 
تنتمي بتلقائية إلى العالم الذي تعبوا كثيرا 
فـــي محاولة الوصول إليه من غير أن يكونوا 
واثقيـــن من أنهـــم قد وصلـــوا إلـــى المكان 

الصحيح.
مـــا حملتـــه محيي الديـــن معهـــا عفويا 
مـــن أدوات ومعـــدات الخيال اســـتغرق رواد 
الفـــن الحديـــث ســـنوات طويلة فـــي البحث 
عن ملامحه الســـحرية التي تضبـــط إيقاعه 
الداخلـــي. كانت باية ابنة ذلـــك الإيقاع وهو 

ما جعلها تســـتحضره بكل براءة كما 
لو أنها تؤدي واجبا منزليا روتينيا.
لقد بهـــرت مَن حولهـــا بثقتها 
بصدق مـــا تفعـــل. الأمـــر الذي 
دفع الأوساط الفنية الفرنسية 
إلـــى التخلي عن غطرســـتها 
ورفع القبّعـــات لتلك الفتاة 
القادمـــة من المســـتعمرة 

الأعز على قلب فرنسا.
 فطريـــة محيي الدين 
إلـــى  تُنســـب  أن  يمكـــن 
مرحلتها الأولـــى، أما بعد 
أن تعرفـــت الفنانـــة علـــى 
المدارس والأســـاليب الفنية 
ســـائدة  كانت  التي  الحديثة 
في فرنسا وصار يُشار إليها 
فإن  بيكاسو“  بلقب ”صديقة 
الإشارة إلى فطريتها لم تكن 
ســـوى تعبير عن الجهل بما 
قدمته الفنانة. فلا يمكن اعتبار 
كل مَن لم يـــدرس الفن أكاديميا 
فنانا فطريا. بايـــة التي تعلمت 
الرســـم فطريا صارت ترسم في 
مراحل متقدمة من حياتها أفضل 
من جـــان دو بوفييه الذي اشـــتهر 
بمحاولتـــه الاســـتفادة مـــن رســـوم 

المجانين والأطفال.
كانـــت محيـــي الديـــن باعتـــراف بريتون 
واحدة من أهم رموز الســـريالية في عصرها. 
وهي لذلك لم تكن فنانة ســـاذجة بما ينطوي 
عليه مفهـــوم الفطرة. لقد اســـتحضرت فتاة 
القبائـــل أعـــز مـــا كان الفن الحديـــث يتمنى 
الانفتـــاح عليه. ذلك هو الكنـــز الخيالي الذي 
يختبـــئ تحـــت الرموز والإشـــارات وهو كنز 

حكائي كانت الفنانة قد ورثته من جدتها.
بكل ما حازت عليه من شهرة عالمية كانت 

باية محيي الدين فنانة جزائرية بعمق.
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صديقة بيكاسو التي هزمت السرياليين

باية محيي الدين

نجمة الجزائر في قلب باريس

فاروق يوسف

المبهر في رسوم باية محيي 

الدين أنها استطاعت أن 

تخترق بعصاميتها عالم الفن 

الحديث بكل تعقيده من غير أن 

تتأثر بأحد من رموزه. بالنسبة 

لمن تعرف على رسومها من 

الرسامين الكبار، فإن باية كانت 

تنتمي بتلقائية إلى العالم الذي 

تعبوا كثيرا في محاولة الوصول 

إليه من غير أن يكونوا واثقين 

من أنهم قد وصلوا إلى المكان 

الصحيح 

باية محيي الدين توصف بأنها 

فنانة فطرية وهذا صحيح. ذلك 

لأنها مثل الفرنسي هنري روسو 

لم تتلق أصول الفن مدرسيا. 

وصحيح أيضا أنها مثل روسو 

الذي عرف بلقب الجمركي 

لعمله في الصرافة قد أحدثت 

برسومها صدمة التفت بسببها 

الفنانون الكبار إليها 

ى العالـــم من خلالهما، 
سم ذكرياتها البصرية.
ــاة مـــا رأته حيّـــا في 
على ســـطوح لوحاتها 
ي ابنة ذلك العالم الذي 
لحداثـــة الأوائل الذين 

في الوقت نفسه سعيدة 
الفرنســـيون. أعداؤها، 
 الذيـــن ســـلّطوا عليها 
ؤ يون نر

ها هالة الشهرة.
رة لـــم تقف بينها وبين 
ـــعبها على المستعمر. 
 بالرســـم الذي تعلمته 
تعمرين. كان انقطاعها 
ت الثورة تضحية كبيرة 

ســـم تعبيرا عن مقاطعة 
ل ما له علاقة بفرنســـا، 
عادت من خلال الرســـم 

ا من 
ت عن 

فت فيها
ح هالتها 

الحي بين 
وهي ثنائية
 حين عادت

صـــار الثورة 
   

الدين واسمها
د ببرج الكيفان 

رية عام 1931.
ســـنواتها الأولى

وكانـــت  ربيتهـــا 
 مـــكان عملها في 
مرين الفرنســـيين.

خت صاحب المزرعة 
ـــود إليهـــا الفضل في

باية هو مؤنث باي، وهو الوالي 
الفنانة كانـــت  التركية.  باللغـــة 
الفرنســـية تتوسم في فتاتها أن

تكون باية الرسم الجزائري.

موعد مع الشهرة

فـــي السادســـة عشـــرة من 
عمرها بدأت باية تتســـلق ســـلّم 
ن ر ني

رأى  الشـــهرة. ففـــي عـــام 1947
رسومها وأعمالها تاجر الأعمال 
الفنية إيمي ماغ فانبهر بها وقرر 
أن يقيم لها معرضا في مؤسسته 
الذي المعـــرض  وهـــو  بباريـــس 

كتب الشاعر أندريه بريتون مقدمة 
دليله.

بعد ذلك المعرض بأشـــهر دعاها
بابلـــو بيكاســـو لتقضـــي وقتـــا فـــي 
محترفه، جنوب فرنســـا لينجزا أعمالا

التقـــت  بيكاســـو  بعـــد  مشـــتركة. 
بجورج براك، زميله في المغامرة

كانت  ولأنها  التكعيبية. 
الموســـم حدث  يومهـــا 
فقـــد قامت مجلـــة فوغ

ما جعلها تســـتحضره ب
لو أنها تؤدي واجبا من
لقد بهـــرت مَن ح
بصدق مـــا تفعـــل
دفع الأوساط الف
إلـــى التخلي ع
ورفع القبّعـــا
ي

القادمـــة من
الأعز على ق
 فطريـــة
ت أن  يمكـــن 
ري

مرحلتها الأو
أن تعرفـــت ال
المدارس والأس
ك التي  الحديثة 
في فرنسا وص
ي

”صديقة بلقب
الإشارة إلى فط
ســـوى تعبير ع
قدمته الفنانة. فلا
يـــدرس كل مَن لم
فنانا فطريا. بايـــة
الرســـم فطريا صا
مراحل متقدمة من ح
من جـــان دو بوفييه
بمحاولتـــه الاســـتفادة

المجانين والأطفال.
كانـــت محيـــي الديـــن باعت
واحدة من أهم رموز الســـريالي
وهي لذلك لم تكن فنانة ســـاذج
عليه مفهـــوم الفطرة. لقد اســـ
القبائـــل أعـــز مـــا كان الفن الح
الانفتـــاح عليه. ذلك هو الكنـــز
يختبـــئ تحـــت الرموز والإشـــ
حكائي كانت الفنانة قد ورثته م
بكل ما حازت عليه من شهرة
باية محيي الدين فنانة جزائري

المبهر في رسوم باية م

الدين أنها استطاعت أ



} يبـــدو أن المهرجـــان علـــى الأرض، وفـــي 
المجتمـــع يتمظهـــر في الاحتفال بشـــكل غير 
هـــادئ. فتتعدد أنواعـــه الصارخة والصاخبة 
التـــي تقتضـــي عـــودة النفـــس إلـــى الفـــرز 

والاستمتاع تلبية لنداء الشهوة النابحة. 
ومـــن الملاحـــظ، أن هذه العـــدوى انتقلت 
إلى تجمعات أدبية اختارات أن تسمي نفسها 
بالمهرجان (شـــعري، قصصـــي، روائي..) مما 
يدفع إلى التســـاؤل: هـــل المهرجـــان الأدبي 
يقتضي ضرورة وجود عدد كبير من الكتاب أو 
الجياد؟ وأحيانا لا رابط بينهم في الحساسية 
والأفـــق إلا أنهـــم يكتبون… ويكتبـــون أحيانا 

بهستيرية تسعى إلى الظهور والادعاء.
ويبـــدو أن الأمـــر يتغذى علـــى اختلالات 
بنيوية في الأقطار العربية، فيتم الســـطو على 
كراسي الثقافة في مؤسسات الدولة، والمدنية 

أيضا دون كفاءة ولا تصور. 
في هـــذه الحالـــة تتحـــول الجمعيات إلى 
مراكب للإبحار في المســـتنقع، من أجل الزبد 
أو قـــل مصالح آنيـــة وزائلة. أضـــف إلى ذلك 
شـــبكة العلاقات والإخوانيـــات التي تهندس 
الحضـــور ونوعه. ممـــا ينعكس على الســـير 
الثقافـــي للجمعيات الذي يغـــدو معطوبا في 
الكثير من المســـتويات. كأن تلـــك الجمعيات 
مجـــرد فضلات لإطارات سياســـية وعلاقات… 

لهذا تـــرى التكريمات مكـــررة ومجترة، فاقدة 
لمعناها الحق، بل تكريم أي كان وأحيانا دون 

شرط الكتابة والإضافة.
 فالثقافـــي يتصف بالتحليـــل والنقد، هذا 
فضلا عن التشخيص الموضوعي المتجرد من 
الذوات وفيضها. لكن الكتاب في الإطار يبدون 
مدجنيـــن، فاقديـــن للنظر البعيـــد… يصفقون 
ببســـاطة، ويبلعون غبار الحقائق المتكلســـة 
دون عســـر. ويبقى الخاسر الأكبر في الطريق 
هو البوصلـــة الموجهة بالارتجـــال والانفراد 
التي حولـــت المبدعين إلى قطيع  بـ“الغنائم“ 
بلا أســـئلة، بلا أفق… كأنه ساقط على الثقافة 
التي أفرغت من أفعالها وقلقها، من رسائلها… 
فتحولـــت إلى تســـطيح وتناطح زبـــد ينحدر 

سريعا دون معنى.
يغلب ظني، أن الاشتغال ضمن الجمعيات 
الثقافيـــة يتصـــف ويتميـــز عـــن الكثيـــر من 
المجـــالات الأخرى؛ ذلـــك أن حقيقة الأدب غير 
ملحقـــة ولا محددة. لهذا من الحري، الرفع من 

شأن السؤال الثقافي في أشكاله المتعددة. 
فلا يمكن أن تنظم ملتقيات في الشعر تبقى 
محكومة بالاجترار وبالتجاور الغافل للكتاب، 
في غياب للإعلام والنشـــر والـــذي بإمكانه أن 
يســـاهم في التداول والتفاعـــل ومنح الملتقى 
امتداده الطبيعـــي. فليس مهما في الملتقيات 
حضور الكتـــاب من كل فج، بل المهم ما يقدم. 

وما مدى فعالية ذلك في المحطة المنظمة. 
المســـيرين  محاســـبة  تمكـــن  هنـــا  مـــن 
للجمعيات باعتبارهم كتابا، وليســـوا مموني 

الدعم  يتصيدون  حفلات، 
بالمبدعين  تربـــص  فـــي 
للغـــو قليـــلا، إلـــى حين 
تفرّق الجمع، للأسف دون 
ومتابعة  فعلـــي  حضور 

جدية.
وفـــي نفـــس الآن، 

فهـــؤلاء فـــي الجمعيـــات 
للصرخـــات  يلتفتـــون  لا 

والأصـــوات التـــي تفضح 
السلوكيات الانتهازية اللصيقة بالكراسي 
دون بعد نظر يبحث عن مكانة للثقافة في 
المجتمـــع والحياة، وليس كديكور ومكمل 

بـــل كحضور وموجه. والطامـــة الكبرى أن 
هذه الملتقيـــات أصبحت تفتقـــد الحضور 

تدريجيـــا إلـــى حـــد أن بعـــض الملتقيات لا 
يحضرهـــا إلا المدعوون من 
الكتـــاب، وبدورهم ينفلتون 
لتفريـــخ كبتهـــم المركـــب. 
فتتحـــول هـــذه الملتقيـــات 

إلـــى مهرجانـــات للغـــو 
والســـياحة. لهـــذا 

تشـــابهت علينا 
المهرجانـــات، 

هذا  فبئـــس 
المصير.
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المدينة العربية

} المهنـــدس المعمـــاري أهـــم مـــن الفنـــان 
التشـــكيلي. ذوق المعمـــاري يشـــكل حياتنـــا 
بواقـــع البنـــاء والعمارة والقـــدرة على تخيل 
ســـير الحيـــاة فـــي مبنى. أيـــن تكـــون غرفة 
المعيشة وكم بعد المطبخ عن غرفة الطعام. لا 
يمكن وضع باب الحمام وسط غرفة الجلوس 
أو أمـــام المكان الـــذي يمكـــن أن يجلس فيه 
الضيـــوف. الزوايا والانســـياب فـــي الحركة 
والتقاطعـــات مهمة ربما أكثـــر من الجماليات 
التقليدية. القدرة على وضع الأساسيات ضمن 
المساحة الأرضية المتوفرة هي فن بحد ذاته. 
الفنان التشكيلي، رسما ونحتا، ليس مضطرا 
إلى مراعاة الكثير. يكفي أن يســـتهوي العمل 

الناظر إليه ويحسّ بالتجاوب معه.
المهنـــدس الحضـــري أهم مـــن المهندس 
المعمـــاري. تخطيط الأحياء فـــي المدن مهمة 
عســـيرة. توفيـــر الرخـــص للأبنيـــة الجديدة 
مهمة أكثر من عســـيرة. كيف يمكن التنســـيق 
بين الـــدور الحياتـــي للمدينة مـــع جماليات 
العمـــارة. المبنى الـــذي يقترحـــه المعماري 
ويقـــدم تخطيطاتـــه قـــد يكـــون جميـــلا بحدّ 
ذاتـــه، ولكن ضع هـــذا التصميـــم إلى جانب 
ما يحيـــط به من أبنية وقـــد يصبح الأمر كله 
نشـــازا تاما. المهنـــدس الحضـــري قد يحبّ 
ما يرســـمه المهندس المعمـــاري، ولكنه قد لا 
يتفق معه في أنه التصميم الأصلح من وجهة 
نظـــر حضرية. جماليـــات المدينة لا تســـمح 
بالاعتباطية في التصاميم، بل إن جمال المدن 
يكمن فـــي هدوئها وقدرتها علـــى تمثيل هذا 
الهدوء بأنســـاق معماريـــة متقاربة في الروح 
وبعيدة عـــن التناقض. المدينـــة المحترمة لا 
تســـمح بإقامة ناطحات سحاب بجوار فيلاّت 
من طابقين. الأحيـــاء الراقية ترفض أن تكون 
وســـطها مبان جميلة تشـــكيليا، لكنها فاقدة 

لحس الانسجام مع الذائقة البصرية للحي.
المجلـــس البلـــدي أهـــم مـــن المهنـــدس 
الحضـــري. هو الأميـــن التاريخي على صورة 
الأحيـــاء في المدن. المجلـــس البلدي يحرس 
قيم العمـــارة والملامـــح الحضريـــة للمدينة 
بعيـــدا عن الأهواء والمصالـــح التي يمكن أن 
تبـــرز خلال محطات زمنيـــة مختلفة من حياة 
المجتمعـــات. مهمته ألاّ يتجـــاوب مع رغبات 
الأثريـــاء ومحدثـــي النعمة في تشـــويه وجه 
المدينـــة بدعـــوى تجميلهـــا بنفـــس الطريقة 
التي يتصدى بها لحالـــة تحويل المدينة إلى 
عزبة صفيح بدعـــوى الفقر. هو الحارس ضد 
منظومة الرشـــوة التي تســـتميل هذا أو ذاك 

لتمريـــر التغييرات الجوهرية فـــي المنظومة 
الحضرية ككل. المدن تحتاج أن تنســـجم مع 
نفســـها وناســـها وألاّ تكون عرضـــة للأهواء 

مهما كانت الإغراءات.
في مسار العلاقة بين المهندس المعماري 
والمهنـــدس الحضـــري والمجلـــس البلـــدي 
نســـتبعد أيا منهم ممـــن يكون قليـــل الذوق. 
قلة الذوق وضعف الوعـــي الفني والمعماري 
وتراجع الفهم لأهمية المدينة مشاكل من نوع 
آخر. قليلو الذوق لا يحسبون على قائمة الفن 

والعمارة والتخطيط الحضري.
معضلة المدينة العربية الحديثة واضحة 
للعيـــان. ثمة انتهـــاك غير مســـبوق للمدينة. 
المدينـــة العربيـــة لا تنـــوء بأثقـــال الوافدين 
عليهـــا من كلّ حدب وصـــوب، أو من الانفجار 
الســـكاني الذي تعاني منـــه كل الدول العربية 
بلا اســـتثناء، بل تقف عاجزة أمام العبث في 

معمارها وانسياباتها الحضرية.

صور عدن الســـتينات وعـــدن اليوم تروي 
قصة مأســـاوية. قارن بين محيط ساحة ”بيغ 
بين“ عدن أيام زمان والآن. مشـــاهدة فيلم من 
قاهـــرة الخمســـينات وقاهرة ما بعـــد الألفية 
الثانية تجعلك تحس بالصدمة. مقابر القاهرة 
تبدو أكثر انســـجاما مع نفســـها من أبنيتها 
العشوائية أو من شـــبكة الجسور التي تقطع 
أوصالها. محافظ الإسكندرية السابق لم يجد 
مكانا يمرّر منه الطريق الســـريعة للمدينة إلا 
على حســـاب كورنيشـــها الراحل. انظر هدوء 
الطرف النهائي من كورنيش الإســـكندرية عند 
قلعة قايتباي، وقارنه بكارثة الطريق السريعة 
(دلالات تســـميتها شارع الجيش مؤشر أيضا 
للعقلية الســـائدة). شـــوارع قاســـية التهمت 
واحدا مـــن أجمل ملامـــح المدينـــة العريقة. 
الناس في كل العالم تبنـــي الكورنيش ليكون 
حديقة. في الإسكندرية أصبح ممرا خرسانيا. 

في بغداد ثمة سباق على اقتطاع ما تبقّى 

مـــن الأرصفـــة لإقامة مبـــان مضحكـــة عليها. 
حدائق البيـــوت التي ميزت بغـــداد أصبحت 
مفرخة لما يســـمّى بالمشـــتمل، وهو بيت أو 
شـــقق صغيرة تقام فيما تـــرك من أرض حول 
البيـــوت الأصلية. الأبنيـــة الإيطالية الجميلة 
في طرابلس تحوّلت إلى ســـاحة اســـتعراض 
للتجربـــة الجماهيريـــة أولا ثـــم إلى ســـاحة 
للنزاعـــات بيـــن الفصائل الوريثـــة للحكم في 
ليبيا. هل نستمر في العدّ والتذكير؟ لا حاجة. 
فقط يطل القارئ من شباك بيته ليرى العجب.
المدينـــة العربية هذه الأيام أشـــبه بلوحة 
تشـــكيلية معاصـــرة تحتـــاج إلـــى الكثير من 
التأمل لكـــي تفهم من أين تبـــدأ وأين تنتهي. 
المعالـــم غائرة والتقاطعات حـــادة وتحديات 
اللون والشـــكل أصعـــب من قـــدرة الكثير من 
الجمهور على فهمها. متذوق الفن لديه الوقت 
لكي يتأمل ويفهم المعنى من اللوحة. ابن 

المدينة يغرق في فوضى مدينته.

مشهد حضري مأساوي

عبارة  } ”كنت لأســـتبدل الثورة بأوليفيا“ 
وردت على لســـان أحد العشـــاق الكوبيين 
عشـــية مقتـــل حبيبتـــه الثائـــرة ”أوليفيا“ 
فـــي أدغال زاباتـــا بينما كان يقـــارع نظام 
باتيستوتا في جزيرة فينالس، هذا ما حدث 
فـــي كوبا قبل ســـتين عاماً مـــن الآن، وهو 
مقاربة نظريـــة للثيمة العنفيـــة ونتائجها 
المدمرة على قناعـــات الأبطال في الرواية، 
بينما تكتفي أمّ عراقيـــة تنوح على جثمان 
ولدهـــا الذي قُتـــل في الحـــرب ضد داعش 
وترمي باللائمة على القدر، لكنّها لم تنطق 
تلـــك العبارة على الطريقـــة الكوبية فتقول 

”لكنت أبدلك بالعراق يا ولدي“.
كلا الصورتيـــن محاولـــة للاقتراب من 
واســـتخداماتهما  والحب  الكراهية  مفهوم 
في الرواية، وهما المحركان الأساسيان في 
الدراما منذ بواكيـــر التاريخ، تارة يطلقون 
عليهمـــا الخيـــر والشـــر، وتـــارة الحـــرب 

والسلام، وأخرى الحب والكراهية.
وإذا كانـــت الروايـــة، حســـب أورهـــان 
بامـــوق بمثابة حلم جميل ملـــيء بالصور 
الغرائبية المدهشـــة إلى درجة نشعر معها 
بالحزن حين ننتهي من القراءة ونتمنى أن 
يســـتمر الحلم، فإن العنف، أو الكراهية في 
الرواية، يجعل منها كابوساً طويلاً ومعذباً 
على الرغم من كم الأدريانين الذي تتســـبب 

في ارتفاعه لدى القارئ.
ولعـــل المحنـــة الطويلـــة، أو الكابوس 
المخيف الذي بات يعيشه أغلب العراقيين 
فـــي الداخل منذ عقـــود ولا يريد أن ينتهي، 
هو ما أفضى إلى استشراء العنف وتناول 
مفاهيم الكراهية في الروايات، لا سيما في 
العقد الأخير الذي أعقب الاحتلال الأميركي، 
فثمة وفرة فـــي الروايات المكرســـة للحب 
حســـب اعتقـــاد أمبرتو إيكـــو، وهو علاقة 
انتقائية ثنائية ليس للخارج علاقة بها ”أنا 
أحبك وأنت تحبني وبقية العالم مســـتثنى 
من هذا الشـــعور“، أما الكراهية، وحســـب 
ها شـــعور منتشـــر أكثر من  إيكو دائماً، فإنَّ
الحب، وهذا ما يبرر كثرة الحروب وجرائم 
السلوك العنصري والديني، والكراهية في 

المحصلة ظاهرة اجتماعية عامّة.
يقول إيكو بهـــذا الصدد ”حيث قضيت 
طفولتـــي في ظل دكتاتورية فاشـــية، أتذكر 
نـــي كنـــت أُلقَـــن الكراهية ضـــد الإنكليز  أنَّ
والفرنســـيين والأميركييـــن وأدعو الناس 

إلى حب موسوليني“.
غيـــر  الســـلوكي  الانحـــراف  هـــذا  إن 
المحســـوس الذي يعترف به إيكو هنا هو 
ما يؤدي إلى الانزلاق في مخاضة التطرف، 
لكن هل حقاً نحن بحاجـــة إلى روايات عن 
الكراهية بعد أن صارت روايات الحب نوعاً 

من الترف واللاواقعية في عصرنا؟
مثل هذا السؤال يحيلنا إلى الكثير من 
النمـــاذج الروائية التي اســـتنبطت العنف 
أو الكراهيـــة لتبتكـــر لنا نوعـــاً خاصّاً من 
الحب المستلهم من الوجع والبشاعة، وفي 
تقديـــري لا يمكن تصوير الحب وتمييزه ما 
لم تكن هنـــاك خلفية من الكراهية والعنف، 
تمامـــاً كما هو الأمر مـــع الألوان التي تفقد 
ماهيتها مـــن دون خلفية بيضـــاء تبرزها، 
وليست بي حاجة في الحقيقة لذكر روايات 
عظيمـــة اســـتندت إلـــى مثل هـــذه التقنية 
الموجعة، لا ســـيما وأن اثنتين من أشـــهر 
الروايـــات في الأدب العالمي اســـتندتا إلى 
لتولستوي  العنف هما ”الحرب والســـلام“ 
لديستوفســـكي،  والعقـــاب“  و“الجريمـــة 
بالإضافـــة إلى اثنتين من أشـــهر الروايات 
الأميركيـــة كـ“الصخـــب والعنـــف“  لوليام 
لأرنســـت  فوكنـــر و“لمن تقـــرع الأجراس“ 
همنغـــواي، ناهيك عن ”مئة عام من العزلة“ 
لغابرييل غارسيا ماركيز التي تبدأ بوصف 

مريع لمشهد إعدام.
ويبقـــى العنـــف مكونا أصيلا وشـــديد 
الحضـــور فـــي حياتنـــا، وبالتالـــي فـــي 
مخيلتنـــا وما تبدعـــه من أعمـــال، وآلية 
تمثلهـــا إبداعيـــاً وحجـــم تأثيرهـــا على 
البناء السردي للروايات ودورها المحوري 
الذي يقتـــرب أو يبتعد عن الثيمـــة العامّة 
للعمل الروائي، حســـب مقـــدار تأثر الأخير 
بتفصيلات الأعمال العنفية نفســـياً ودرجة 
اختمارهـــا فـــي وجدانه، وكمـــا هو العنف 
الخارجـــي الواقعي يكـــون العنف الداخلي 
المُتخيّـــل أو المســـتلهم فـــي الأعمـــال 

الإبداعية.

تمثلات العنف

 في الرواية

هيثم الزبيدي
كاتب   عراقي  مقيم   في   لندن

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب مغربي

تشابهت علينا المهرجانات

لوحة: شادي أبوسعدة

تخطيط: ساي سرحان

محمد حياوي
كاتب عراقي

الدعم تصيدون 
بالمبدعين ـص 

ـــلا، إلـــى حين 
مع، للأسف دون
ومتابعة  علـــي 

نفـــس الآن،
ـــي الجمعيـــات
للصرخـــات ون 

ت التـــي تفضح 
ت الانتهازية اللصيقة بالكراسي 
نظر يبحث عن مكانة للثقافة في
ع والحياة، وليس كديكور ومكمل 
وموجه. والطامـــة الكبرى أن ضور
قيـــات أصبحت تفتقـــد الحضور

 إلـــى حـــد أن بعـــض الملتقيات لا 
ا إلا المدعوون من 
وبدورهم ينفلتون 
كبتهـــم المركـــب. 
هـــذه الملتقيـــات 

جانـــات للغـــو 
حة. لهـــذا
علينا
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هذا 

ي الإسكندرية أصبح ممرا خرسانيا. 
 ثمة سباق على اقتطاع ما تبقّى 
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كتبالثقافي

} يقدم هـــذا الكتاب ”موجـــز تاريخ التبادلات 
لســـونغ  الثقافية بين الصين والعالم العربي“ 
شـــيان نائب رئيـــس جمعية دراســـات تاريخ 
والباحـــث  الأجنبيـــة  الصينيـــة  التبـــادلات 
بالأكاديميـــة الصينيـــة للعلـــوم الاجتماعيـــة، 
والـــذي ترجمـــه عـــن الصينيـــة د. حســـانين 
فهمي حسين الأستاذ المســـاعد بكلية الألسن 
جامعة عين شـــمس- أســـتاذ اللغـــة الصينية 
والترجمة المشـــارك بكلية اللغـــات والترجمة 
جامعة الملك ســـعود، موجـــز تاريخ التبادلات 
الثقافية بين الصين والعالم العربي منذ مطلع 
القرن الســـابع الميـــلادي وهـــو تاريخ دخول 
الإســـلام إلى الصين حتى مطلع القرن التاسع 
عشر. ويهتم بتقديم قراءات موجزة في رحلات 
عدد من الرحالة والبحارة الصينيين المسلمين 
وغير المســـلمين إلى البلدان العربية بما فيها 

مصر ومنطقة الشام والجزيرة العربية.
قال ســـونغ شـــيانفي عند تقديمـــه لكتابه 
الصـــادر عن دار جامعة الملك ســـعود للنشـــر 
إنه قبل تأســـيس الدولة الإســـلامية على يدي 
محمـــد (صلى اللـــه عليه وســـلم)، كانت هناك 
بعـــض المناطق العربية تابعـــة لحكم الفرس، 
وقـــد أطلق الفرس على العرب اســـم ”التاز“ أو 
”التازيـــان“ ولا تـــزال هذه الكلمـــة موجودة في 

الفارسية حتى العصر الحالي. 
وقـــد أخـــذ الصينيـــون هذه التســـمية عن 
الفـــرس في عصر أســـرة تانـــغ الصينية التي 
حكمت خلال الفترة (618-907 ميلادية)، وبدأوا 
يطلقون على العرب اســـم التازيان، وظلت هذه 
التسمية تستخدم في الصين حتى عصر أسرة 
مينـــغ (التي حكمت خلال الفتـــرة 1644-1368). 
وهكـــذا فـــإن تاريخ هـــذه التبـــادلات الثقافية 
الوثيقـــة بين الأمتيـــن العربيـــة والصينية أو 
بيـــن الصين وبلاد العرب تضرب بجذورها في 
التاريـــخ إلى ما يزيد على ثلاثة عشـــر قرنا من 

الزمان. حيث كانت البداية قديما 
في عصر أسرة تانغ الصينية في 
القرن السابع الميلادي، ويوجد 
في العصـــر الحالي 10 قوميات 
صينية من مجمـــوع 56 قومية 
صينية تدين بالدين الإسلامي.
وأكـــد أن اللغـــة العربيـــة 
تركـــت تأثيرا كبيرا في تاريخ 
الثقافـــة العالمية. وفي مطلع 
القرن العشرين، بدأت منطقة 
شـــينجيانغ الصينيـــة فـــي 
العربية  الحروف  استخدام 
فـــي عملاتها الفضية، فكان 
أحد وجهي العملة الفضية 
يكتـــب بالرمـــوز الصينية 

والآخر بالحروف العربية، مما يؤكد على عمق 
التبادلات بين الثقافتين العربية والصينية.

قد لفت ســـونغ شـــيان فـــي كتابـــه إلى أن 
الامبراطور الصيني مينغ تشـــينغ تزو جودي 
(1360-1424م) أرســـل البحار الصيني المسلم 
جينغ خه على رأس أســـطول بحـــري كبير في 
رحلة لـــدول منطقة غـــرب المحيط الأطلســـي 
والمحيـــط الهندي. وكان من بيـــن أهداف تلك 
الرحلات فتح البـــاب أمام التجارة بين الصين 
والعالـــم الخارجـــي، والعـــودة بكميـــات مـــن 

البضائع من الدول المجاورة للصين آنذاك.
والسادســـة  الخامســـة  رحلاتـــه  وفـــي 
والســـابعة إلـــى منطقة غـــرب المحيط، وصل 
أســـطول البحار الصيني جينغ خـــه إلى بلاد 
العرب، وحيث كانت تلـــك الرحلات الثلاث من 
الزيارات الهامة والمؤثرة في تاريخ التبادلات 

بيـــن الصين والعـــرب. وأضـــاف ”بعد وصول 
الأسطول الصيني بقيادة جينغ خه إلى الهند، 
تحرك من مرســـى كلكتا الهندي، وســـار صوب 
الجنـــوب الغربي لمدة ثلاثة شـــهور حتى بلغ 
ميناء جدة على ساحل البحر الأحمر في محيط 
شـــبه جزيرة العرب. وعندها توقف الأســـطول 
في ميناء جدة وســـار البحار جينغ خه ورفاقه 
جنوبـــا مســـافة يوم واحـــد حتى بلغـــوا مكة 
المكرمة. حيث شاهدوا أهل مكة من المسلمين 

والتزامهم الشديد بتعاليم الإسلام. 
وذكـــروا بـــأن أهـــل مكـــة ”كانـــوا يعرفون 
بقاماتهم الطويلة ولون بشرتهم السمراء، 
الرجـــال فـــوق  حيـــث يضـــع 
رؤوســـهم العمامـــة البيضاء، 
ويرتـــدون الجلبـــاب، والأحذية 
المصنوعـــة مـــن الجلـــد. أمـــا 
مرتديات  يظهـــرن  فكن  النســـاء 
النقاب الذي يغطي كامل الوجه“. 
كما عرف جينغ خه ورفاقه أن 
أهل مكة يتحدثون اللغة العربية، 
وكانت هذه أول مرة يتم فيها ذكر 
كلمـــة ”العـــرب“ ولغتهـــم في كتب 

التراث الصينية. 
كما عرفوا أن العرب المســـلمين 
ويعرفـــون  الخمـــور  يتناولـــون  ”لا 
بالتزامهم بتعاليـــم دينهم وعاداتهم 
الطيبـــة التي  تنظم أمـــور حياتهم“. 
ثم ســـاروا مسافة نصف يوم حتى وصلوا إلى 

الكعبة المشرفة. 
وقـــد كان قائد الوفـــد الصينـــي جينغ خه 
ومترجما إلـــى اللغة العربية ماخوان من أبناء 
قومية هوي الصينية المســـلمة، حيث سعدوا 
كثيـــرا برؤية الكعبة المشـــرفة وبهذه الفرصة 

التي أتيحت لهم للصلاة في رحابها. 
ويذكر المترجـــم ماخوان في ما ذكره حول 
تلـــك الرحلة إلى مكـــة المكرمة: كانـــت الكعبة 
محاطة بســـور لـــه 466 مدخـــلا، ينتصب حول 
تلك المداخل الكثير من الأعمدة من اليشـــم أو 
الجاد الأبيـــض، والتي كان يصـــل عددها إلى 
467 عمودا. 99 عمودا في الجهة الأمامية، و101 
فـــي الجهة الخلفية، و132 في الجهة اليســـرى 
و135 من الجهة الجنوبية. وكانت للكعبة دعائم 

خشـــبية من خشـــب الصندل. وكانـــت مغطاة 
بكســـوة ســـوداء. وكانت تفد إليها فـــي اليوم 
العاشـــر من الشـــهر الثاني عشـــر من التقويم 
الهجري كل عام الجموع الغفيرة من شتي بقاع 
الأرض لأداء فريضـــة الحج، ومنهـــم من كانت 
رحلته تستغرق عاما أو عامين مرورا بالجبال 
أو الأنهار والبحـــار حتى يبلغوا الكعبة. وإلى 

جانب الكعبة هناك حجر النبي إسماعيل“.
وأشـــار ســـونغ شـــيان إلـــى أن جينغ خه 
ورفاقه قد استطاعوا من خلال رحلاتهم الثلاث 
إلـــى بلاد العـــرب أن يقدموا وصفـــا تفصيليا 
حول الجوانب الاقتصادية والدينية والثقافية 
للمجتمع العربي آنذاك، حيث كانوا قد تمكنوا 
مـــن التواصل مـــع مختلف طبقـــات المجتمع 
العربـــي، وتعمقـــوا فـــي معرفـــة الكثيـــر مما 
يتعلـــق بالمجتمع العربي، مما كان له دوره في 
إقامة علاقات رســـمية بين السلطات الصينية 

والعربية آنذاك. 
وكان ذلـــك بمثابة حدث مهم جدا في تاريخ 
التبادلات الثقافية بين الصين والعالم العربي، 
والتبـــادلات التجارية بين الصين وبلاد العرب 
قديما عبر طريـــق الحرير المعـــروف، وتاريخ 
التبـــادلات الثقافية بين الصيـــن وبلاد العرب 

خلال الفترة المشار إليها.
كما يقدم الكتاب بشكل واضح لتأثير الطب 
العربـــي القديم فـــي الطب الصيني وانتشـــار 
الفنـــون العربية فـــي الصين. ويهتـــم الكتاب 
بين صفحاته بالتقديم لصـــورة العالم العربي 
والإســـلامي وخلفـــاء الدولـــة الإســـلامية كما 

دونتها كتب التراث الصينية.
التاريخيـــة  الناحيـــة  ”مـــن  وأوضـــح 
والجغرافيـــة، يمكن القـــول إن تاريخ التبادلات 
الثقافية بين مختلف القوميات التي عاشت في 
المنطقة العربية قديما وبين القوميات الصينية 
القديمة ترجع إلى أغوار بعيدة. ووفقا لمصادر 
التاريخ الصيني الرسمي، فإن الصين كانت قد 
عرفت المنطقة العربية قديما في عصر أســـرة 
خان الصينية. فنجـــد أن كتب ”كتاب التاريخ“ 
و“كتاب عصر خان“ قد أطلقت على منطقة بلاد 
(بلاد  الرافدين أو العراق حاليا اسم ”تياوجه“ 
النهريـــن). كما قام بان تشـــاو حاكـــم المنطقة 
الغربية في عصر أسرة خان الشرقية من حدود 

الصين القديمة بإرسال نائبه قانيينغ في زيارة 
إلى الامبراطورية الرومانية. 

وكان النائب قانيينغ قد زار بنفســـه منطقة 
بـــلاد الرافدين أو بـــلاد النهريـــن. وكانت تلك 
المنطقـــة تضـــم آنـــذاك العراق ومنطقة شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة بأكملها. حيـــث كان النائب 
قانيينـــغ ومرافقـــوه قـــد تحدثوا عـــن زيارتهم 
إلـــى تلك المنطقـــة بأنها ”تحيطهـــا المياه من 
ثلاث جهـــات، وتحيطها الصحـــراء من الجهة 
الرابعـــة“. وحيـــث تتوافق هـــذه الأوصاف مع 
الموقـــع الجغرافـــي لشـــبه الجزيـــرة العربية 

الحالية.
وذكر سونغ شيان أنه من خلال ما تضمنته 
كتـــب التراث الصينيـــة، فإنه يمكـــن القول إن 
الصيـــن كانت قد عرفت الكثيـــر من المعلومات 
حول ثقافة منطقة البحر المتوســـط منذ عصر 
شيان تشين. فعلى سبيل المثال، نجد أن كتاب 
”شـــان خاي جينغ“ من عصر أسرة خان يحتوي 
علـــى الكثير من الحكايـــات والقصص الغريبة 
والمثيرة لشـــعوب ومناطق خـــارج الصين في 
عصر شانغ وجوو من بينها القصص المتعلقة 
بتمثال أبوالهول (ســـفنكس) أمـــام الأهرامات 
المصرية. يذكر كتاب ”شان خاي جينغ. حكايات 
من الشـــرق“: ”تمثال إله، بوجه إنسان وأذنين 
كبيرتين وجســـد حيوان ضخم، اسمه شبيشه“ 
وقد قام الباحث الصيني يوان كه المتخصص 
في الأســـاطير بترجمة هذا المضمون قائلا إنه 
يعني ”أن هناك تمثالا لإله بوجه إنسان وأذنين 
كبيرتين وجســـد حيوان ضخـــم، يحيط بأذنيه 

زوج من الأفاعي، اسمه شبيشه“. 
كما يذكر كتاب ”شان خاي جينغ“ في نهاية 
الباب التاســـع ”أنه في العـــام الأول من عصر 
جيان بينغ (عـــام 6 قبل الميلاد) والذي صادف 
عام الكلب حسب التقويم الصيني، قام موظف 
القصر تاي تشانغ شـــو بالإشراف على شؤون 
الدراســـة وإعـــداد المواهب فـــي القصر، وكان 
من بيـــن موظفي القصر المســـؤولين عن هذه 
الشؤون قوانغ لوشيون وفينغ تشه“. مما يؤكد 
أن كتاب ”شـــان خاي جينـــغ“ قد ظهر في عصر 

أسرة خان الغربية. 
وألقـــى هـــذا الكتـــاب الضوء علـــى تاريخ 
وظـــروف دخـــول الإســـلام إلـــى الصيـــن في 

عصر أســـرة تانغ الصينيـــة التي حكمت خلال 
الفتـــرة (618-907 ميلادية) عـــن طريق التجار 
العرب المســـلمين الذيـــن زاروا الصين آنذاك 
للتجـــارة عن طريق البحر، ثـــم إقامة عدد كبير 
منهـــم بمدينة تشـــيوان جوو بجنـــوب الصين 
تماشـــيا مع ازدهار حركة التبـــادلات التجارية 
بيـــن الصين وبلاد العرب خلال عصر أســـرتي 
ســـونغ (960-1279 ميلادية) ويوان (1368-1260 
ميلادية)، وقيامهم بتأســـيس المســـاجد التي 
حظيت بدعم حكام الصين آنذاك، والتي لا تزال 
قائمـــة حتى اليوم كخير شـــاهد على العلاقات 
الطيبة التي كانت ولا تـــزال تربط بين الصين 

والعالم العربي.
ويقـــدم الكتاب لأوائـــل الصينييـــن الذين 
دخلوا في الإســـلام، وعلاقتهم بالتجار العرب 
المســـلمين الذين اســـتقروا بجنـــوب الصين، 
وتأثرهـــم الواضـــح بعـــادات المســـلمين في 
المأكل والمشـــرب والملبـــس. وصورة الصين 
وشـــعبها وثقافتها فـــي كتب التـــراث العربية 
وهكـــذا يقدم هذا الكتاب للقـــارئ العربي مادة

 مهمـــة حـــول تاريـــخ العلاقـــات والتبـــادلات 
الصينية العربية خلال الفترة الزمنية المشـــار 
إليهـــا. ويعـــد الأول مـــن نوعـــه الـــذي يترجم  
مباشـــرة من اللغـــة الصينية إلـــى العربية في 
مجال تاريـــخ التبادلات الثقافيـــة بين الصين 

والعالم العربي. 
وجـــاء الكتـــاب في تقديـــم بقلـــم المؤلف، 
وعدد خمســـة أبواب رئيسة أشـــتمل كل منها 
علـــى عدد من الفصول، والتـــي غطت مجموعة 
مـــن الموضوعات المهمة فـــي تاريخ العلاقات 

الصينية العربية.

لقاء الصين والعرب

13 قرنا من العلاقات بين أمتين

الصين فضاء ثقافي آسيوي عريق

رواية بوليسية لنقد الواقع

} "حراشـــف الذهب" رواية جديدة للكاتب الســـوداني جمال محجوب، الذي يقيم في 
إنكلترا ويوقع أعماله باســـم مســـتعار هو باركر بلال. رواية بوليســـية في ظاهرها، 
وبنيتها وأســـلوبها المشـــوق، ولكنها ذات مضمون سياســـي لا غبـــار عليه، تروي 

سيرة أشخاص عاشوا في مجتمع عربي تتنازعه 
الليبرالية المتوحشـــة والأصولية الدينية، وتنتأ 
في أعطافها ثورة تريد أن تخرج عن هذه الثنائية 
المانويـــة، التي أريد لها أن تكون قدر الشـــعوب. 
في إطـــار مجتمعي يغتلي بالاحتجـــاج والنقمة، 
يسرد الكاتب سيرة بطله مَكانة، شرطي سوداني 
سابق لا يزال مسكونا بموت ابنته، وتقاطعها مع 
سير سعد حنفي رجل أعمال واسع الثراء، وعادل 
روماريـــو نجم من نجوم كرة القدم، وامرأة مدمنة 
مخـــدرات لا تزال تعـــود إلى القاهـــرة بحثا 
عن طفلة كانت ضيّعتها فـــي زحام المدينة. 
شـــخصيات واجهت حـــوادث الحياة على 
قدر ما اســـتطاعت، وظلت تحن إلى ماض 
تولى، مقارنة بما آلت إليه أوضاع الراهن، 

وتواجه مستقبلا لا تدري ما يخفي.

الوجه الآخر للبولشفية

} "متمردة" عنوان ســـيرة كتبتها الروسية إيفغينيا ياروسلافسكايا ماركون في 
زنزانتها، على عجل وهي تستشـــعر دنوّ موتها، ولم تكن قد بلغت الثلاثين. وهو 
ما حصل فعلا في يونيو 1931 بعد أشـــهر من مصرع زوجها الشـــاعر ألكســـندر 

ياروسلافسكي. كتبت تقول إنها طالبة ملآنة 
بالأحلام، استاءت من دكتاتورية البولشفيك، 
فاختارت حياة الزعران، التي بدت لها الطبقة 
الوحيدة الثائرة بحق، وعاشـــت عيشـــتهم، 
تقيـــم في الشـــوارع وتقترف الســـرقات، عن 
قناعـــة سياســـية لا محالـــة، ولكـــن حبا في 
المغامـــرة أيضا، كما تعترف بنفســـها. هذا 
الكتاب جدير بأن يقرأه أولئك الذين لا يزالون 
يعتنقـــون الشـــيوعية ويؤمنون بمـــا قدمه 
لينين وجماعته للبشرية، فهو أبعد ما يكون 
عن الصـــور البطولية لـ"بناء الاشـــتراكية"، 
إذ يقـــدم موســـكو ولينينغراد فـــي وجههما 
البشـــع، وجه المهمشـــين، وأطفال الشوارع 
كواقع  والمتسكعين،  والعاهرات  والسكارى 

دأب البلشفيون وأتباعهم على إخفائه. 

رفاق السلاح

} آخـــر ما ترجم لمو يـــان، الكاتب الصيني الفائز بجائزة نوبل عام 2012، 
رواية بعنوان "التقاء رفاق السلاح". في هذه الرواية يصور الكاتب ضابطا 
عائدا من الحرب إلى قريته، يلتقي برفيق من رفاق الســـلاح، فيستحضران 

معـــا طفولتهما في القريـــة، وعبثهما 
ومقالبهمـــا، وذكريـــات جمعتهمـــا أو 
حياة  يســـتحضران  مثلما  فرقتهمـــا، 
الثكنات التي مرّا بها، وشظف العيش 
في جبهات القتال، واضطرارهما إلى 
التخلي عمّـــا يحبان، وعمّـــن يحبّان، 
استجابة لأوامر عليا دعتهما إلى أداء 
واجب لا يعرفان منه إلا أنهما سيكونان 
عبديـــن مطيعين لمـــن يعلوهما رتبة. 
جـــاء ذلك فـــي لغة صافية، وأســـلوب 
يجمع بيـــن التراجيدي والنقد اللاذع، 
والســـخرية المرة. يتبدى مو يان في 
هذه الرواية غاضبا على الحرب وعلى 
ســـخف من يقودون إليها، ويتعاطف 

مع الذين يقعون فريسة لها.
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من الناحية التاريخية والجغرافية، 

يمكن القول إن تاريخ التبادلات 

الثقافية بين مختلف القوميات 

التي عاشت في المنطقة العربية 

قديما وبين القوميات الصينية 

القديمة ترجع إلى أغوار بعيدة



كتبالثقافي

} ولّـــد لقاء الروائيّين العالميين الشـــهيرين؛ 
الأميركـــي بـــول أوســـتر (1947)، والجنـــوب 
أفريقي جون ماكســـويل كويتـــزي (كيب تاون 
1940) الحائـــز على جائزة نوبل للآداب ســـنة 
2003، اتفاقـــاً علـــى الحـــرص على المراســـلة 
بينهما، ويأتي كتابهما المشترك ”هنا والآن“ 
ثمرة رســـائلهما التبادلة بين سنوات 2008 – 
2011، يبثّان فيه شـــجونهما، ويقاربان شؤون 

الحياة والكتابة من زوايا مختلفة.
تشـــتمل الرســـائل (الكتاب خـــان، ترجمة 
أحمد شـــافعي، القاهـــرة 2016) علـــى الكثير 
مـــن المواضيع والتفاصيل، ســـواء كانت تلك 
المتعلّقـــة بالأدب ونظرتهمـــا للقضايا الأدبية 
والفنيّة أو تلك المتعلّقة بحياتهما الشخصيّة، 
وحكاياتهما وانطباعاتهما إزاءها. كما تنفتح 
علـــى عوالمهمـــا الداخليّـــة، ذلـــك أنّ البـــوح 
يكون ســـمة بارزة في الرســـائل، يكون حديث 
الصديـــق للصديـــق، مقارعـــة بيـــن أديبيـــن 
كبيريـــن في مياديـــن الفكـــر والأدب والحياة، 
لـــذا يكـــون التعامـــل بانتقائية مع الرســـائل 
لسعتها وثرائها وصعوبة تطويق مواضيعها 

المتشعّبة.

عن الصداقة والرياضة والمال

يحكـــي أحدهما للآخر حكايات شـــخصية 
تؤثّـــر فيه، يجعل من نفســـه نمـــوذج اختبار 
للصـــور والأفكار، يتحدثان عـــن قضايا كثيرة 
من بينها القضية الفلســـطينية والســـلام في 
الشـــرق الأوســـط، يكتبـــان انطباعاتهما عن 
الكثير مـــن الأماكن؛ جنـــوب أفريقيا وأميركا 
والهنـــد وكندا وإنكلترا وفرنســـا وإســـبانيا 
وأستراليا وفلسطين وإسرائيل، كما يتحدثان 
عـــن أدبـــاء ومفكريـــن راحليـــن كصموئيـــل 
بيكيت وســـيغموند فرويد، جاك دريدا ونعوم 
تشومســـكي، فرانتـــز كافـــكا، إدوارد ســـعيد 
وبعـــض  وغيرهـــم،  نابوكـــوف،  بورخيـــس، 
أفكارهم وممارســـاتهم وتأويلاتهم في حقول 

الأدب والحياة.
يســـتهلّ جي إم كويتزي رسالته المؤرّخة 
فـــي 14 و15 يوليـــو 2008 إلـــى بـــول أوســـتر 
بالحديـــث عـــن الصداقة وتشـــعّباتها، يفصل 

وتأثيراتها  لمفهومها  نظرته  في 
علـــى حيـــاة الإنســـان، وكيـــف 
يتغيّـــر تصـــوّره حيالهـــا مـــن 
مرحلـــة إلى أخـــرى. ويكون ردّ 
بول بدوره مســـاجلا ومناقشا 
ومقاربـــا الصداقـــة من وجهة 
نظـــره ويذكّر ببعـــض أعماله 
التي عالج فيهـــا جوانب من 
الصداقـــة ونظرتـــه لهـــا في 

عالم اليوم.
في رســـالة لبول أوستر 
عليه  يـــردّ  كويتـــزي  إلـــى 
تصـــوره  عـــن  ويخبـــره 
ويثني  والمـــال،  للأرقـــام 
بتأليـــف  فكرتـــه  علـــى 

مجموعة جديدة من الأرقام لتحلّ 
محلّ الأرقام التي قامت بترقيم العالم بصيغة 
مـــا. كما يخبره عن قـــدرة الخيال على التأثير 
في الواقع، ويعترف له بأنّ الخيال الجليل في 
عالمنا هو المال. يتســـاءل: ما النقود بجانب 
كونها أوراقا تافهـــة؟ ويعبّر عن تصوره بأنّه 
لو اكتســـبت تلـــك الأوراق قيمة، فمـــا ذلك لأنّ 
أعدادا هائلة من البشـــر رأت أن تهبها القيمة. 
ويجد أنّ ”النظـــام يقوم على الإيمان. فلا حقّ 

ولا حقيقة، إن هـــو إلاّ الإيمان الجمعيّ“. يذكر 
أوستر أنّ الأرقام التي يشير إليها صديقه هي 
ابنـــة هذا الإيمـــان. وأنّ الأرقـــام تمثّل الورق، 
وفي المعاملات المالية الكبرى اختفى الورق 
وتحـــوّل إلى أرقـــام. ”الأرقـــام تكلّـــم الأرقام، 
ويُلقى بنـــا إلى عالم مـــن التجريد المحض“. 
ويصف الأرقام كذلك بأنّها الظلال المرتعشـــة 
على الجدار. ويشـــير إلى الذعـــر الذي يجتاح 
الأســـواق ويســـكن الناس جراء تغيّر الأرقام 
الماليـــة.  قيمتهـــا  وتزعـــزع 
ويتحـــدّث عـــن جوانـــب من 
الأزمة الائتمانية والذعر الذي 

تخلّفه.
يبوحـــان لبعضهما بعضا 
بأفكارهمـــا وتصوّراتهمـــا عن 
المنافســـة  لذّة  وعن  الرياضـــة 
الحياتية  وتداعياتها  والبطولة 
المثيـــرة، فهـــذا أوســـتر يؤكّـــد 
لصديقه أنّ فـــي الرياضة مكوّنا 
ســـرديّا قويّـــا. يقول إنّنـــا نتابع 
التفافـــات الصـــراع وانعطافاتـــه 
وحين  النهائية.  النتيجـــة  لنعرف 
يقارنهـــا بقراءة كتـــاب، يقول إنها 
ليســـت بالضبط كقراءة كتاب، على 
الأقـــل كتبهما، لكنها قـــد تكون على 
علاقة وثيقة ببعض أنواع الأدب. يشير إلى أنّ 
الجانب الســـرديّ هو الذي يبقي المتابع حتى 
اللعبـــة الأخيـــرة، حتى دقة الســـاعة الأخيرة، 
ويخبـــره أنّـــه بصفة عامـــة يميل إلـــى النظر 

للرياضة بوصفها نوعا من الفنّ الأدائيّ.
يبحر كويتزي في ميدان جمالي آخر حين 
يردّ على أوســـتر بخصوص الرياضة ودورها 

فـــي العالم الحديث، يقول لـــه إنّ الظاهر بأنّه 
يتعامل مع الرياضة بوصفها مســـألة جمالية، 
ومـــع متع مشـــاهدة الرياضـــة بوصفها متعا 
جمالية بالأساس. ويصرّح له عن شكوكه التي 
تراوده إزاء هذا النهج، يتســـاءل ”لماذا تكون 
كرة القدم تجارة ضخمة في حين لا بد للباليه 
– وهو ذو جاذبيـــة جمالية أرقى بالتأكيد – من 
بين  الدعم؟ لماذا تبقى المنافســـة ’الرياضية‘ 
الروبوتات شـــيئا بغير أهمية؟ لماذا النســـاء 

أقل اهتماما بالرياضة من الرجال؟“.

فانتازيا طفولية

يســـتطرد كويتزي في تأويله عن الرياضة 
مشـــيرا إلى أنّ مـــا يتجاهله النهـــج الجماليّ 
هو الاحتياج إلى الأبطال، ذلك الاحتياج الذي 
تشـــبعه الرياضة، والذي يقول إنّه يكون أمسّ 
ما يكـــون لدى الصبية الصغار فينشـــئ فيهم 
حياة فانتازية منتعشة، ويعبّر عن شكّه في أن 
تكون بقايا تلـــك الفانتازيا الطفوليّة هي التي 
تضرم في الكبار ارتباطهم بالرياضة. ويصف 
الأمـــر بالعبثـــيّ، مبـــرّرا أنّ أكثـــر الرياضات 
الاحترافيـــة الحديثة لا يبالـــي بالأخلاق، إنّما 

يستجيب لتوق الإنسان إلى البطولة لا أكثر.
يذكـــر كويتزي أنه لا يحـــب من الرياضات 
ما تحمل نفســـها على محاكاة الحرب، فيكون 
المهـــمّ فيها هـــو الفوز، ويكون الفوز مســـألة 
حياة أو موت، ويجـــد أنّ تلك الرياضات التي 
تخلو مـــن الجمـــال، مثلما تخلـــو الحرب من 
الجمـــال، وأنّه في أعماق عقلـــه، رؤية مثالية، 
وينـــوّه إلى أنّها ربّمـــا تكون ملفّقـــة لليابان، 
حيث شـــخص يحجـــم عـــن إلحـــاق الهزيمة 

بخصمـــه لأنّ ثمّة عارا فـــي الهزيمة وعارا في 
إلحاق الهزيمة.

يناجي أوســـتر صديقه مفصحا له عن أنّه 
عاش لشـــهور حالة مـــن الكآبـــة والحزن، في 
موســـم موت وجنـــازات وخطابات عـــزاءات، 
يحدّثـــه عن الخســـائر الشـــخصية وتأثيرها 
الذي يكون أعمق من اضطرابات العالم الأكبر 
المضطرم. يتحدّث كويتزي في رســـالة له عن 
اللغـــة وتأثيرها في حياة الإنســـان وبلورتها 
لشخصيته، ويقول مثلما يتساءل دريدا: كيف 
يمكـــن لامرئ أن يرى لغة لغتـــه؟ يجيب أنّه قد 
لا تكـــون الإنكليزية في نهايـــة المطاف ملكية 
إنكليـــز إنكلترا، ولكن من المؤكّد أنّها ليســـت 
ملكيّتـــه. ويجـــد أنّ اللغـــة دائما لغـــة الآخر، 
والمضـــي إلى لغة هو دائما انتهاك. يقول ”ما 
أســـوأ أن تبلغ براعتك في اللغة أن تسمع في 
كلّ عبارة تســـقط من قلمك أصداء استعمالات 

أسبق تذكّرك بمن امتلك العبارة من قبلك“.
كمـــا يجهـــر لصديقـــه بخيبـــة انطباعاته 
الأولـــى التي يكوّنها عن البلدان التي يزورها، 
يحكـــي له أنّه يبـــدو مبتلى بنـــوع خاص من 
العمى. لا يصـــف الأمر باللامبـــالاة، بل يؤكّد 
على مبالاته بـــكلّ التفاصيـــل، وأنّ عينيه في 
كلّ مـــكان يذهـــب إليـــه تكونـــان مفتوحتيـــن 
على اتســـاعهما، ويكـــون منتبهـــا للعلامات. 
ويســـتدرك أنّ العلامات التي يلتقطها لا تبدو 
ذات معنـــى عام. وأنّ قابليـــة الخاص للتعميم 
هي جوهر الواقعية. كما يصف الواقعية بأنّها 
وسيلة لرؤية العالم وتسجيله على نحو تبدو 
معه الخصوصيات ذات معنى، أو منتمية إلى 
نظام متماسك. يعترف أوستر لكويتزي أنه في 
الروايات يجد نفسه يقاوم. يتساءل عن أهمّية 

القراءة ودورها في تنمية الشخصية: أليست 
القراءة هي فنّ رؤية الأشياء بنفسك، والتأليف 
بين الصور في رأسك؟ أليس جمال القراءة كلّه 
يكمن في الصمت الذي يحيط بك وأنت تغوص 
في القصّة، رنين صوت الكاتب يتردّد بداخلك 
مقصيـــا كلّ صوت ســـواه؟ ويتبـــدّى في ذلك 
حريصا على الاســـتمرار فـــي نهجه في الأدب 

والحياة، ويشاركه صديقه رأيه ويثني عليه.
مدخـــلا مهمّا  يشـــكّل كتاب ”هنـــا والآن“ 
للإبحـــار فـــي عوالـــم روائيّين كبيريـــن لهما 
حضور بارز في الرواية العالمية الحديثة، كما 
يكون كاشفا لجوانب كثيرة من شخصيتيهما 
العادية، وكيف أنّ لديهما اهتمامات وهواجس 
ومخاوف تجـــاه الكثير من الأمور والأشـــياء 
والقضايـــا المعاصـــرة، ولا يدعيـــان أيّ تعال 
على تفاصيل بســـيطة تســـاهم بتأثيث لوحة 
حياة الكاتب وتركيب الصورة الشـــاملة التي 

يظهر عليها.

الولع بالصديق 

{هنا والآن} رسائل بول أوستر وجي إم كويتزي

كويتزي يرى أن ما يتجاهله النهج الجمالي في الأدب هو الحاجة إلى الأبطال

يوميات مقاوم

} "حكاية تضحية" كتاب يروي فيه عالم الاجتماع والمؤرخ نيكولا ماريو الأشـــهر 
الأخيرة لعالم الاجتماع الشـــاب روبير هيرتز، التلميذ المفضل لدى إميل دوركايم، 

من خلال رســـائل كان يبعث بها إلى زوجته 
أليس منذ أغســـطس 1914، بعـــد أن التحق 
بجبهـــة لم يدم بقـــاؤه فيها طويـــلا، إذ لقي 
حتفـــه بعـــد بضعـــة أســـابيع مـــن وصوله 
إليهـــا، وردودها عليـــه. وقد تتبـــع المؤرخ 
تلـــك الرســـائل المتبادلة لتصويـــر إصرار 
الشـــاب على المقاومة، واختيـــاره طريقا لا 
يرتجـــى منها رجعـــة، إذ كان دائما يردّ على 
زوجتـــه التي ترجوه أن يلزم الحذر ويحافظ 
على ســـلامته، بأنه ماض في طريق شاقة، لا 
يعلم مداها، ويهيئها نفســـيا لعاقبته 
الوخيمة بقوله: "إن لـــم أعد..."  ولكن 
الغـــرض من هذا الكتـــاب كما يقول 
واضعـــه كان التركيـــز علـــى هـــذا 
الإصرار على ركوب الخطر، وتحليل 

ثيمة "الموت لأجل أفكار". 

خذوهم بأقوالهم

} جديد سيســـيل ألـــدوي أســـتاذة الأدب بجامعة ســـتانفورد والباحثة بمعهد 
العلوم السياســـية بباريس كتاب بعنوان "ما يقولـــون حقّا"، تقوم فيه لأول مرة 
بتحليل علمي لفك منطق خطاب رجال السياســـة الذين يتنافسون للوصول إلى 

رئاسة فرنسا في انتخابات هذا العام، سواء 
من لا يزال منهم داخل المنافسة، أمثال مارين 
لوبان وفرنســـوا فيون وإمانويل ماكرون، أو 
المنسحبون أمثال فرنســـوا هولاند ونيكولا 
ساركوزي وألان جوبي.  أخضعت الباحثة ما 
يزيـــد على 1300 نص – أي ما يعادل مليونين 
ونصـــف مـــن الكلمـــات – كُتـــب أو ألقي بين 
عامـــي 2014 و2016، للوقـــوف علـــى الكلمات 
السحرية التي يحب السياسيون استعمالها، 
ويوثرونها على سواها، والتعرف من خلالها 
علـــى موقـــع كل واحد على خارطة المشـــهد 
السياســـي. وقـــد شـــمل البحـــث الجوانـــب 
للكشف  والبلاغية  والأســـلوبية  الســـيمائية 
على بنية عميقة لرؤية العالم لدى السياسيين 

متخفية وراء زبد الجمل القصيرة.   

مقاربة سوسيولوجية للقيم 

} خلافا لفلســـفة الأخلاق التي تدعي قول ما هي "الأخلاق الحق"، يتمسك 
علم الاجتماع الخِلاقيّ بماهية القيم لدى الفاعلين، وكيفية إضفائهم قيمة 
أوليـــة على مختلف الأشـــياء والأفـــراد، ثم كيف تتحول إلـــى قيمة بمعنى 

ثـــانٍ كالســـلم والعمل والعائلـــة، وكيف 
يرتكز مسار إســـناد القيم على قيم ذات 
معنـــى ثالث، أي مبـــادئ متفـــق عليها 
كالحقيقـــة والطيبـــة والجمـــال، ولكـــن 
اســـتعمالها يختلـــف باختلاف واضعي 
وظروف  مـــة،  المقيَّ والمواضيع  القيـــم، 
نتالـــي  الباحثـــة  رأي  وفـــي  التقييـــم. 
هاينيـــش صاحبـــة كتـــاب "قيـــم"، يُبرز 
التحليـــل العملي للأحـــكام الصادرة في 
وضعيـــة خلاف حقيقيـــة يصعب القطع 
فيهـــا، أن ثقافـــة القيم يتقاســـمها أفراد 
مجتمع واحد. فنكتشف أن الرأي، خلافا 
للأفكار الســـائدة، لا يُردّ إلى رأي العام، 
وأن القيمة لا تقـــاس بثمن، وأن القيم لا 

تحصر في الأخلاق.
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هيثم حسين 
كاتب سوري

 يتحدثان عن قضايا كثيرة من 

بينها القضية الفلسطينية 

والسلام في الشرق الأوسط، 

يكتبان انطباعاتهما عن 

الكثير من الأماكن؛ جنوب 

أفريقيا وأميركا والهند وكندا 

وإنكلترا وفرنسا وإسبانيا 

وأستراليا وفلسطين
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} محمد مباركي قاص وروائي مغربي صدرت 
كجزء ثانٍ  له مؤخرًا رواية ”شـــروق شمسين“ 
مـــن ثلاثيـــة روائية بدأهـــا بروايتـــه ”مُهجة“ 
الصادرة في يناير 2017 بدعم من وزارة الثقافة 
المغربيـــة والمتكونة مـــن 40 فصلاً. أمّا الجزء 
فصدر عن منشورات  الثّاني ”شروق شمسين“ 
”ديهيـــا“ ومطبعة ”جســـور“ في مـــارس 2017 
ويتكـــون مـــن 48 فصلا. فيما ســـيصدر الجزء 
فـــي العام  الثالـــث المعنون بـ“هـــذا الرّطيب“ 

المقبل.

جذور الاسترقاق

يتحـــدث مباركي عـــن دوافـــع كتابته لتلك 
الثلاثيـــة قائـــلاً ”جـــاءت الثلاثية من ســـؤال 
كنـــت أطرحه دومـــا منذ وعيت نفســـي؛ ’لماذا 
الاســـترقاق؟‘. فما فجّر ينبـــوع أحداث الأجزاء 
الثلاثة في دواخلي هو قراءتي لبحث تاريخي 
قيّـــم لعبدالإلـــه بنمليـــح حـــول ’ظاهـــرة الرق 
(منشـــورات الزمن).  فـــي الغـــرب الإســـلامي‘ 
قرأته مرّتيـــن متتاليتين وأنا أســـتاذ التاريخ 
والجغرافيا بالثّانـــوي التأهيلي، وبدأت كتابة 
الثلاثية فـــي 2012 وأنهيتها فـــي يونيو 2016، 
كتبتها كتابـــة متواصلة. وهـــي الطّريقة التي 
تعودت عليها في الكتابة. لا أترك عملا إبداعيا 

حتّى أنهيه مع إعادة كتابته عدّة مرّات“.
في رواية ”مُهجة“ يتناول مباركي موضوع 
الاســـترقاق في الأندلس خـــلال حقب تاريخية 
مازجًـــا بيـــن التاريخي والواقعـــي.. ويوضح 
الكاتـــب هنا أن الجزء الأوّل تدور أحداثه حول 
موضـــوع الاســـترقاق من خـــلال تتبّـــع حياة 
فتـــاة لا وجود لها في الواقـــع. أصلها من بلاد 
”الخزر“ (شمال بحر قزوين) باعتها أمّها بدافع 
الخصاصة لأحد النّخاسين الذي قام بتربيتها 
حيث  وتصديرها كسلعة آدمية إلى ”الأندلس“ 
عانت مرارة الاسترقاق والاستغلال البشع من 
قبل سيّدها ”شعلان“ صاحب دار فسق وفجور. 
تحرّرت الفتاة الأمة بعد مقتله ونعمت بالحريّة 
وتزوجت من إمام مســـجد. عاشـــت معه قصّة 
حبّ أســـطورية انتهت بطلبهـــا الطّلاق لطارئ 
لم تتوقعه. وأثنـــاء عودتها إلى أهلها اعترض 
القراصنـــة السّـــفينة التـــي كانت علـــى متنها 

وعادت إلى الاسترقاق ثانية.
يتابـــع مباركـــي ”حاولت وأنـــا أكتب هذه 
الثلاثية ألاّ أحبس نفسي في الزّمن التّاريخي. 
تعاملـــت مع المصـــادر والمراجـــع التّاريخية 
والنّـــوازل الفقهيـــة فقـــط لأحدّد الإطـــار العام 
للأحداث، لكن وجدت نفســـي أسير الجغرافيا 
حيـــث كنـــت أضع دومـــا خارطة حـــوض بحر 

”الرّوم“ وأحرّك أبطالي وفقها.

أغوار التاريخ

يؤكد مباركي أن الواقع الراهن دفعه لنبش 
تلك المناطـــق من التاريخ كمحاولة للتفســـير 
خصوصـــا وأن قـــراءة التّاريخ وســـبر أغواره 

هو مـــا دفعه للبحث فـــي التاريخ 
عن جذور الاسترقاق منذ أن وجد 
الإنسان على هذه البسيطة وتتبع 
تطـــوّره. موضحًـــا ”لم أستســـغ 
اســـتهوتني  الاســـترقاق.  فكرة 
ثورات العبيد منـــذ ثورة عبيد 
رومـــا إلـــى ثـــورة الزّنـــج في 
أهـــوار العراق، فاختلقت ثورة 
للعبيد في الأندلس وهي ثورة 
الزّنجـــي ’فانوس“ الذي أعلن 
ثـــورة على الأســـياد بتحرير 
النظر  بغضّ  العبيـــد  جميع 
يبدو  وألوانهم.  مللهـــم  عن 
لـــي أنّ الاســـترقاق مـــازال 

مســـتمرا بشـــكله التقليدي يندى له 
الجبيـــن بدولٍ يناضل الأحرار من أجل القضاء 

عليه ومازال يظهر جليّا بأشكال مغايرة“.
ويتابـــع ”الـــذي ركّـــزت عليـــه فـــي الجزء 
الأولّ الخصاء وحرمـــان العبيد من ذكوريتهم 
بإخصائهـــم وجبّهـــم. وهـــي لعمـــري جريمة 

إنســـانية شـــارك فيها جميع من مارس تجارة 
النّخاســـة. وحـــددت مواقفـــي من الاســـترقاق 

واعتبرته جريمة في حقّ الإنسانية“.

الجوانب الخفية

واجهتـــه  التـــي  الصعـــاب  وبخصـــوص 
أثنـــاء كتابتـــه للتاريـــخ في عملـــه التخييلي 
يلفـــت مباركي إلى أن الإشـــكالية التي تواجه 
المبـــدع أثناء الكتابة التّخييليـــة في التّاريخ 
هي تطويع اللّغة التاريخية التّقريرية الجافّة 
إلى لغـــة إبداعية ليّنة وتجاوز ما هو تاريخي 
بحـــت إلى ما هـــو إبداعي صـــرف، وليس من 
الضّروري الحفاظ على النّســـق التّاريخي في 
تتبّع الأحداث والشّـــخوص. مستطردًا ”كتبت 
الثلاثيـــة على هامش التّاريخ أي أني لم أتقيّد 
بالأحداث أو الشخوص. كان همّي هو إيصال 
فكـــرة مفادهـــا أنّ الاســـترقاق جريمة في حق 
الإنســـانية من خلال سبر أغوار هذه الجريمة 
لا لأصـــل إلى مـــن اقترفها وشـــارك فيها، فهو 
معروف؛ الإنسان الذي أفسد العلاقات 
السّـــيطرة  بدافع  الإنســـانية 
ورغبـــة امتلاك رقـــاب النّاس. 
حاولت أن أجعـــل من التاريخ 
وعـــاءً لمختلف الأحـــداث التي 
نســـجتها مـــن بنات أفـــكاري. 
أبطـــال ثلاثيتي لا وجود لهم في 
الواقع باســـتثناء بعضهم. جاء 
الخلفاء  كبعـــض  عرضـــا  ذكرهم 

والمطربين والشعراء“.
يـــرى مباركي أن أهـــم عنصر 
مـــن العناصر الواجب توافرها في 
كي  التاريخية  الإبداعيـــة  الكتابـــة 
تصل بنجاح إلى القارئ هي الكتابة 
على الجوانـــب الخفيّة من حياة من 
نريـــد الكتابـــة عنهـــم أيّ الجوانـــب التي لم 
يتحدّث عنها المؤرخون لنخلق فضاءً أفســـح 
للإبداع. إذا أردنا مثلا الكتابة عن شـــخصية 
تاريخية دموية لا نكتب عن بشاعة ما اقترفته 
من جرائم فالتاريـــخ تحدّث عنها. الجميل في 

الكتابة هو تعرية تلك الشخصيات من الدّاخل 
وإبراز حقيقـــة دواخلها أي كيف أنّها أجرمت 

كي تتجاوز رعبها من الآخرين.
ينوّه مباركي بأن انشغال المبدع بالمنطقة 
الجغرافيـــة التي ينتمـــي إليهـــا لا ينفي أبدًا 
إمكانيـــة وصـــول إبداعـــه إلى أقطـــار أخرى؛ 
فالمحليّـــة هـــي الطّريق إلى العالميـــة برأيه. 
فعندمـــا يكتب المبدع عن مكان جغرافي عاش 
فيـــه عقـــودا ســـيكون صادقًا حتمًـــا لأنّه بكل 
بســـاطة يعرفه. هو الرّأســـمال الذي يستثمره 
في عمله الإبداعي وينقله بصدق والصدق أهم 
عنصر في أيّ عمل إبداعي راق يوصل صاحبه 

إلى العالمية.
ويُبيّـــن أن انحباس عمل فـــي إطار محلي 
يعيـــق وصولـــه إلى أقطـــار أخـــرى. إمكانية 
الطبع أصبحـــت متوفّرة للجميع لكن النّشـــر 
هـــو العائق. فصـــار المبدع مســـتغَلا من قبل 
أغلـــب دور النشـــر التي لا علاقـــة لأصحابها 
بالثقافـــة. يســـيطر عليهم هاجـــس الربح إلى 
درجة استغلال المبدعين أبشع استغلال حتّى 
صار المبدعون يطبعون أعمالهم وينشـــرونها 

على حسابهم الخاص.

لغة المقص

ثمّة معوقات تحول دون انطلاق يد الكاتب 
في أن يســـطر كل ما يفكر فيـــه، بعضها يكون 
نتاج سلطة خارجية تفرض عليه وتحدّد الأطر 
التـــي يمكن لـــه أن يتحرك داخلهـــا، وبعضها 
داخلي يفرضه الكاتب على نفســـه، هنا يقول 
مباركي ”أكـــون مجانبا للحقيقة إذا قلت بعدم 
وجـــود تلك المعوقـــات، أنا أنتمـــي إلى جيل 
عاش الخوف من النظام الذي خلق فينا رقيبا 
داخليا. نحـــاول الآن مع الانفراج الديمقراطي 
الذي نعيشـــه اليوم -والذي ناضـــل من أجله 
الأحـــرار- التّحرّر مـــن ذلك الرقيـــب الدّاخلي 
مســـاهمين بشـــكل أو بآخر في هـــذا الانفراج 
الـــذي لا رجعة فيه مـــع هذه الثـــورة الرّقمية 
التـــي هـــزّت كيانات وأســـقطت عروشـــا عن 
طريق التواصـــل الاجتماعـــي. بالأمس كانت 

لغـــة المقص هي اللغة الســـائدة أما اليوم ما 
يعمله المقص في الورق ينشـــر عبر الشّـــبكة 
العنكبوتية ويراه العالم. أنا لا أســـمح لنفسي 

بالتعدّي على الحرمات في كتاباتي“.
يشـــير مباركـــي إلـــى أنـــه يكتـــب لجميع 
القـــرّاء؛ الكبير والصغيـــر ولا يفكر إطلاقا في 
قـــارئ معيّن، لأنّ ذلـــك التحديد لن يقوده نحو 
إبداع حقيقي؛ وســـيبدع إبداعـــا تحت الطّلب 
وهـــذا يخالف طبيعة المبـــدع الحقيقي. حتّى 
المواضيع التـــي يكتب فيهـــا تحددها دوافع 

داخلية لا غير.

مهمة الرواية

كتـــب مباركي القصة القصيـــرة فضلاً عن 
الرواية، ويلفت إلى أننـــا نعيش زمن الرّواية 
بامتياز ولكن هذا لا يعني أنّ القصّة القصيرة 
أصبحـــت متجاوزة. فمـــازال يكتب في القصّة 
القصيرة التي اســـتهوته ولا زالت تســـتهويه 
ولا يمكن أن يترك الكتابة فيها. متابعًا ”بعض 
أعمالي بدأت قصّة وانتهت رواية كما روايتي 
الصـــادرة ســـنة 2011 ورواية  الأولـــى ’جدار‘ 
’رائحة التراب المبلّل‘ الصادرة 2014. كتبتهما 
قصّتيـــن قصيرتين ومن طـــول التفكير فيهما 

حوّلتهما إلى روايتين“.
يؤمـــن مباركـــي أن كلّ الأجنـــاس الأدبية 
والفنيـــة بصفـــة عامة لها دورهـــا في إصلاح 
المجتمـــع إذا كانت صادقة. ويبقى الســـؤال 
المطروح هو هل المجتمع له ذلك الاســـتعداد 
القبْلي للإصـــلاح؟ موضحًا ”إذا قرأنا التّاريخ 
نســـتخلص أن الاســـتعداد القبْلـــي للإصلاح 
يعـــدّ من أولـــى الأوليات لنجـــاح أيّ إصلاح.  
وأنـــا أتحدّث هنا عـــن مجتمعاتنـــا المتخلّفة 
التـــي نســـبة القـــراءة فيهـــا متواضعـــة في 
غياب دعـــم الكتـــاب وبرمجته فـــي المقرّرات 
الدراســـية. لمـــاذا -عندنا نحن فـــي المغرب 
مثـــلا- لا تقوم وزارة التربية الوطنية ببرمجة 
روايات ومجاميع قصصية ودواوين شـــعرية 
لمـــدّة معيّنـــة للتّلاميـــذ وطـــلاّب الجامعـــات 

المغربية؟“.

محمد مباركي وثلاثية روائية مغربية تبحث في جذور الاسترقاق وأركيولوجيا العنف

الثورة الرقمية أسقطت عرش الرقابة

حوار

محمد مباركي: كاتب سبر التاريخ بحثا عن حقيقة الاسترقاق

رأي

ــــــات عصيًا على التفســــــير أو  فــــــي واقع ب
الفهم صار اللجوء إلى التاريخ والماضي 
لاستنطاقه عن الوضع الراهن أمرا لا مفر 
منه، فانبرى الكثير من المبدعين العرب في 
الآونة الأخيرة للاهتمام بالرواية التاريخية 
ــــــي يطرحون من خلالها أســــــئلتهم عن  الت
ــــــون عن جذور  واقعهــــــم الغامض أو يبحث
أزماتهم الراهنة. ”العرب“ حاورت الروائي 
ــــــه الروائية التاريخية  المغربي حول ثلاثيت
الصــــــادر منهــــــا جزآن مطلع هــــــذا العام، 

وأمور ثقافية أخرى.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

} يبدأ الوعيُ بالانتشـــار حين تكون هناك 
ثقافـــةٌ مجتمعيةٌ قابلةٌ للتطـــوّر، مثلما تبدأ 
الثقافةُ بالانتشـــار حين يكـــون هناك وعي 

بأهمية الحراك الثقافي.
ولـــذا فإن الأمـــم الحيّة هـــي التي تنتج 
الثقافـــةَ بوعـــي متحرّكٍ متقدّمٍ مســـتندٍ إلى 
ثقافـــةٍ مجتمعيةٍ قادرة علـــى ولوج الحراك 
بأهميةِ ما يحتاجـــه المجتمع. ولأن الوعيَ 
ليس كونه كلمة ”تعبّر عن حالة عقلية يكون 
فيهـــا العقـــل بحالـــة إدراك وعلـــى تواصل 
مباشـــر مع محيطـــه الخارجي عـــن طريق 
منافـــذ الوعي التـــي تتمثل عـــادة بحواس 
الإنسان الخمس“ بل إن الوعي هو الشعور 
بأهميـــة أن تكـــون الثقافـــة منطلقـــاً لبناء 
الإنســـان من خلال تماســـك العقل في نقطة 
العاطفة، لأن الكثير من الحراك الذي تحاول 
الشـــعوب بناء أسســـه ينطلقُ من أســـاسٍ 
عاطفيٍّ وبالتالي لا تترتّب عليه أيّ منظومةٍ 
قابلـــةٍ للثبـــات أولا ومـــن ثم التطّـــور، لأن 
العاطفة سرعان ما تتبخّر حدودها وتتجمّد 
هواجســـها وتضمحـــلّ قدرتها وتتلاشـــى 
الســـطح  إلـــى  وتطفـــح  الآنيـــة  نتائجهـــا 
المعاكـــس لهـــا أثنـــاء ظهورهـــا، فيحدث 
الشـــقاقُ والانشـــقاقُ والاختلافُ والخلافُ 
وربما تتحوّل عناصـــر المجتمع إلى لحظةِ 
عـــداءٍ لتعود كرة الكراهيةِ من جديد ومن ثم 
بدْء دوران البحث عـــن وعيٍ من أجل حراكٍ 

ثقافيٍ جديد.
ومن هنا فإن الوعـــيَ يعني العقل الذي 
يمكن له إدراك ما يحيطهُ من مســـتخلصاته 
ومـــن نتائجِ الحـــراك ومن ديمومـــة الحياةِ 
ومن أهمية المواصلة ومن ماهية الاستقرار 

ومن صناعة الجمال.
المختصون  يقـــول  كمـــا  وبالمحصلـــةِ 
يكـــون الوعـــي ما يكـــون لدى الإنســـان من 
أفـــكارٍ ووجهاتِ نظرٍ ومفاهيـــمَ عن الحياة 
والطبيعةٍ من حوله. ولهذا فان السؤال الذي 
يبرز هو ما هي حدود العقل الذي يستمرئ 
الآن فـــي عالمنا وخاصـــة العالمين العربي 
والإسلامي. وما هي حدود الممكنات العقلية 
التي تمنـــح الحكمة قدرة على إزاحة ما هو 
غير الحكمة التي قد ترتبط بالتهور وفرض 
القوة والهيمنة وأبشعها القتل الذي هيمن 
على خاصية العقل الذي لا يبحث عن تأويلٍ 
للممكن، بل الاحتكام للمطلق الميتافيزيقي 
الغيبي الـــذي تكوّمت قصديّتـــه وتأويلاته 
في عقـــولٍ محدّدةٍ انتهجـــت إمكانية إزاحة 
الفعل الثقافي الواعي المناقش إلى منطقة 
التوافق والانصياع والتنفيذ ومن ثم ابتكار 
سياسة الترهيب الترعيب إن صحّ الوصف 
والتـــي تأخـــذ من مقولة إن لـــم تكن معي لا 
تســـتحق الحياة كونك تؤثّر بفعلك الثقافي 
على ما نريد تحقيقه مـــن الأفكار المرتبطة 
بالميتافيزيقـــا والخارقة وغير القادرة على 
مناقشـــتها من قبل المريدين الذين انساقوا 
لغيـــاب التأثيـــر الثقافي الواعـــي واندحار 
الوعي الثقافي من خارطة عقولهم، وبالتالي 
أصبحوا أدوات لتطبيق مبدأ الإزاحة حتى 

لو كان بالقتل.
لـــذا فإن محاربة الثقافـــة تعني محاربة 
وقـــود الوعي. فلا وعي بـــلا ثقافةٍ ولا ثقافةَ 
بلا حريّـــةٍ ومجتمعٍ قادرٍ على إنتاج الحراك 

الثقافي.
بمعنـــى أن هنـــاك مقدماتٍ كثيـــرةٍ لكي 
يكـــون الفعلُ الثقافـــي فعلاً مغيّـــرٍاً لجمودِ 
العقـــل والوعـــي. وكذلـــك هـــو فعـــلٌ منتجٍ 
لتحريـــك المجتمـــع نحـــو ماهيـــةِ الوعـــي 
المنطلق من أساس تحرير العقل من هيمنة 

الآخر العاطفي.
النفـــس  صقـــل  ”تعنـــي  الثقافـــة  ولأن 
وهي لا تعد مجموعة  والمنطق والفطانـــة“ 
مـــن الأفـــكار فحســـب، ولكنهـــا نظرية في 
السلوك مما يساعد على رسم طريق الحياة 
إجمـــالا. وهو ما نعنيـــه أن الثقافةَ لا تعني 
إنتاجا أدبياً فحســـب بل هـــي نتاج تجاربٍ 
عميقـــةٍ في الوعـــي. لذا فإن محنـــة الثقافة 
هي غياب الوعـــي ومحنة الوعي هي غيابُ 
الثقافـــة عن منهجة المجتمـــع الذي ينطلق 
أساســـاً من جماعات تقود الوعـــي بعقلية 
التقـــدّم لا بعقليةِ اســـتغلال العقلِ وإخماد 
جذوتـــه بعاطفةٍ لن تبقـــي حقلاً أخضرَ، لأن 
كلّ الأشياء تتحوّل بعد وقتٍ إلى بيدر وقودٍ 
لصراعاتٍ تُميت معها الحراك الثقافي الذي 

يتراجع أمام قوّة القبضة.
ولنـــا فـــي المجتمعـــات التـــي يحكمها 
الطغـــاة تطبيقـــا لمحاربـــة الثقافـــة وقتل 
الوعـــي أو علـــى الأقـــل يبقى خامـــداً كلّما 
خمدت الثقافـــةُ وتكون الثقافـــةُ تعيش في 
سباتٍ كلّما هوى الوعي إلى وديانٍ سحيقةٍ 
مظلمة. وعلينا أن نجعـــل العقلَ واعياً وأن 

نجعلَ الثقافةَ سلاحَ الوعي.

الوعي والحراك 

الثقافي

علي لفته سعيد
يكاتب عراقي ر ب
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الكاتـــب  شكســـبير،  ميـــلاد  عيـــد  فـــي   {
المســـرحي الأعظم، يغدق مســـرح شكســـبير 
الملكي مـــن ميزانيته على إنتاج مســـرحيات 
شكســـبير الرومانيـــة جميعهـــا، ”يوليـــوس 
أولا ثـــم  قيصـــر“ و“أنطونيـــو وكليوباتـــرة“ 
”كوريولانـــوس“ و“تيتوســـأندرونيكوس“ من 

بعدهما.
ترامـــب في الســـلطة فارضا شـــعبوية لن 
تداويها الديمقراطية؛ وبريطانيا ستخرج من 
الاتحـــاد الأوروبي مهددة بفوضى سياســـية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة؛ وتعريـــف الصالح 
العالـــم يختلـــف الآن بين الحاكـــم والمحكوم 
لأقســـى  الأوان  آن  حقـــا  جذريـــاً.  اختلافـــا 
مســـرحيات شكســـبير دموية وأكثرها تشبعا 
بالسياســـة، التراجيديـــا الملحمية ”يوليوس 
قيصـــر“ التي يتواصل عرضها حتى التاســـع 
من ســـبتمبر المقبل فـــي بلدة ســـتراتفورد-

أبون-آيفون، مسقط رأس الكاتب.
ينفرط بلا كابح عقد  في ”يوليوس قيصر“ 
السباق على حكم امبراطورية العالم. وتتردد 
فـــي آذاننا البروباغندا السياســـية بأطيافها، 
اليمين واليسار والوسط. وكلهم بلا استثناء 
يخاطبـــون الجمـــوع طمعا فـــي ”أصواتهم“. 
يرتفع ستار العرض عن ثلاثة سياسيين عراة 
الصدور يجثمون على ثور هائل تحت أقدامهم. 
الثور يحتضـــر على أثر الضربـــات والرجال 
يقيمون الشعائر ويخضبون أجسادهم بدماء 

الجثة. من الذي يغتاله الساسة؟

ديمقراطية دامية

جا  يـــؤوب قيصر مـــن أتون الحـــرب، متوَّ
بهالة الانتصـــار. يختال أقوى رجل في العالم 
اختيـــالا، بيـــد واحـــدة يهيمـــن علـــى منطقة 
تترامـــى من إســـبانيا إلى بلاد الشـــام. وعلى 
خلفية من نشـــوة الغلبة، ينشـــب التمرد بين 
أروقة البرلمان. يوشـــي واش بأن قيصر، الإله 
الخالد حينذاك، يخطط لأن يتوج نفســـه ملكا. 
هو في موقف القوة وله أن يستهزئ بالقواعد. 
ولكـــن روما الجمهوريـــة لم تشـــهد ملكا منذ 
خمســـمئة عـــام. والحكـــم تتقاســـمه ثلة من 
السياســـيين بطريقـــة يمْكـــن وصفهـــا اليوم 

”بالديمقراطية“.
يعتقد المخْلصون من الساسة والطامعون 
على حد سواء أن حاكما أوحد خطر على روما 
وشـــعبها. يتعالى صوت أحدهم، ”لا سبيل إلا 
بتقاســـم السلطة“. وهكذا تدب الوساوس بين 
أروقـــة القصور، ويصيـــر التخلص من قيصر 
”الطَموح“ هو الغاية والمبتغى لدرء الفوضى 

والشعبوية.

وكأنها ســــبة  تتناهى إلينا كلمة ”طَمُوح“ 
في الجبيــــن. كانت بالفعل ســــبة للرومان في 
هذا السياق السياسي. فكيف يطمح سياسي 
في استلاب شــــيء من شــــعب روما الحبيب؟ 
رومــــا لم تركع مــــن قبل، وكاســــيوس الثوري 
الأصيــــل ينــــدد، ”الخطأ يا عزيــــزي بروتوس 
ليس في حظوظنا. ولكن في أنفســــنا، في أننا 

تابعون“.
لصعــــود  المقاوِمــــة  المؤامــــرة  تتتابــــع 
الدكتاتــــور ســــاعتين ونصف الســــاعة ونحن 
جالســــون على أطــــراف المقاعــــد. ومعرفتنا 
بالحبكــــة لا تكبــــح إثارة تخللــــت إلينا مع كل 

جريمة قتل أو انتحار.

التلاعب بالحشود

ومثلما هو الحال دائما وأبدا، تتلون هذه 
الخيانة السياســــية (أو التضحية السياسية، 
هي وجهات نظر لم يحســــمها شكسبير) بلون 
الدمــــاء. ثلاثون طعنة اخترقت جســــد قيصر 
في البرلمــــان. يعاتب قيصر صديقه بروتوس 
ذلك العتاب الشــــهير، ”حتى أنت يا بروتوس. 
اسْــــقُطْ إذن يا قيصر“. والأمر الأخير لنفســــه 
يوحــــي بــــأن الخيانــــة أفقدتــــه كل إرادة على 

الحياة.
يُغرق القتلــــة (أو الثوريون وفقا لانتمائك 
السياسي!) أنفسهم بالدماء حتى الأكواع في 
مشــــهد بدائــــي ينتمي إلى العصــــر الحجري. 
يسير المتآمرون في شوارع روما يتصايحون، 

”السلام، الحرية، الحرية“.

 لم يضع الساســــة في الحسبان أن أسوأ 
مخاوفهم قد تتحقق لتقتل أحلامهم في المهد. 
يشــــهد أنطونيو قائده يُذبح ذبحا، فلا يدخر 
حيلة للتلاعب بالحشود ليتمردوا، مرة ثالثة!

يتســــاءل المخرج آنجيس جاكســــون في 
أحد حواراته الصحافية إن كان الانقلاب على 
الديمقراطية يبرر اغتيال القادة، ”هل سيكون 
مــــن المبرر أن تغتال المعارضــــة قائدا غربيا 
كما  كترامب مثلا إن أساء استخدام سلطته؟“ 
على المكيدة  يعقِّب موقع ”واتس أون ستيج“ 
المســــرحية بأن القوة الفجة للأداء والعرض 
الضخم لتراجيديا المؤامــــرة يجعلانها أكثر 

من مجرد استحضار للمكائد الترامبية. 

الرجل سيد قدره

أدار المخــــرج دفــــة المســــرحية بكفــــاءة 
منقطعــــة النظيــــر. ولكننــــا لا نــــكاد نتذكر أن 
للعــــرض مخرجا. على ما في الأحداث من قوة 
وجمال، لــــم تختلف الوقائــــع كثيرا عن نص 
شكسبير. قد يُعتبر اختيارا آمنا إلا أنها كانت 

واحدة من حسنات العرض.
فقد لعلعت اللغة الشكســــبيرية مع لعلعة 
أدوات الحــــرب. بعضهــــا ســــلس، والبعــــض 
الآخر في حاجة إلــــى مترجم! الملابس رائعة 
من الدرجة الأولى، والديكور مبهر اســــتلهمه 
المصمــــم من الســــاحات الرومانيــــة العتيقة، 
وبــــدا جليــــلا حريــــا بالامبريالية فــــي أبهى 

صورها. يطالعنا وجه روما 
وفي  الآنــــي،  الحضاري 

الوقت ذاتــــه أنقاضها 
المستقبلية وراء 

الأسوار.
شكسبير  يتساءل 
عــــن معنــــى القيــــادة 
والرجولــــة. ما معنى 
أن تكــــون رجــــلا في 

عهد إليزابيث الأولى؟ عله المعنى نفســــه في 
يومنا هذا. يلازم الرجولة النبل والشــــجاعة، 
وأحيانا العنف. يؤكد السيناتور بروتوس أن 
الرجال أسياد أقدارهم. في المسرحية صوتان 
نســــائيان فقط لا غير، ولا ســــلطة سياسية أو 

حربية لهما.
أنــــدرو  البريطانــــي  الممثــــل  يتقمــــص 
ودول دور الطاغيــــة المســــتبد تقمصا مخيفا 
رنــــا بآكل لحوم البشــــر هانيبال ليكتر في  يذكِّ
روايات تومــــاس هاريس. جــــاء الأداء منوما 
مغناطيســــيا، بالكاد تستطيع أن ترفع عينيك 
عن الممثليــــن، والجائزة الكبرى ينالها جيمز 
كوريجان في دور أنطونيــــو وأليكس ولدمان 

في دور بروتوس.
كان أدهى مــــا في العرض هــــو التصوير 
الدقيــــق للانقســــامات بين الطامحيــــن للفوز 
بالعرش والانقلاب على الحاكم المطلق. رويدا 
رويدا تتكشــــف لنا ظلال من اللــــون الرمادي. 
وقوفنا ضــــد الدكتاتــــور لا يعني أننا لســــنا 
دكتاتورييــــن. وقوفنا ضد الشــــر لا يعني أننا 
ل الخير. تُحلل المســــرحية قيمة الأخلاق  نمثِّ
ودلالاتها الاجتماعيــــة. بروتوس مثال للرجل 
الخلوق، ولكن ينتهي بــــه الأمر قاتلا لصديق 
ورئيــــس دولة. المضحي في ســــبيل أهله هو 

في الواقع جزار.

لا خير في المدينة

حيــــرت  الفلســــفية  الفكــــرة  هــــذه 
في  السياســــيين  وقادت  الكثيرين، 

متاهــــات ومتاهات. نتخيل عالما 
طافحا بالشــــر من دون مســــحة 
خيــــر. عالــــم يتقاتــــل نصــــرة 
للإيذاء والفتك. مَن يقف ضد 
الآخر يطمح فــــي المزيد في 
الطغيان ليس إلا، ولا نصير 

للشعب.

إن الديمقراطيــــة فــــي التحليل الأخير هي 
حكــــم الشــــعب. وبســــهولة منقطعــــة النظير 
يتلاعــــب كل اتجاه من الاتجاهات السياســــية 
الثلاثــــة، يميــــن ويســــار ووســــط، بالشــــعب 
الــــذي بدا أشــــبه بالغوغــــاء في المســــرحية. 
أكان تحذيرا من شكســــبير بأضرار الســــلطة 
الشــــعبية؟ هل يلهــــث العامــــة وراء يوتوبيا 

بعيدة المنال أم أنهم مغيبون بالفطرة؟
يصور شكســــبير ســــواد النــــاس خرافا، 
والزعيم الماكر ذئبا جائعا للسيطرة. بخطبة 
عصمــــاء منمقة، ينقلب النــــاس على الجنرال 
بومبــــي ويبايعــــون قيصرا. وبخطبــــة مثلها 
ينقلبون على قيصر ويبايعون بروتوس، ومن 
بعــــده يجيء دور أنطونيــــو بخطبته الطنانة، 

”أصدقائي وأهل روما وأبناء بلدي“.
شــــعب ينحني مع الريح وتهزه النســــمة. 
نرى رؤية العين كيف تتحول الديمقراطية إلى 
شــــعبوية. وتقلٌّب القوم بين المشهد والتالي 
مخيــــف فعــــلا. يداهمنــــا كل اتجاه سياســــي 
بلغة ومنطــــق وتطرف خاص به، والأهم 

بمطامع لا تنقطع في العرش.
يوحــــي شكســــبير بــــأن الحكــــم 
الأوحــــد ليــــس هــــو الشــــر المطبق. 
كيف وقيصر مهــــدور الدماء انتحب 
”حيــــن بكى الفقراء“؟ الحق أن شــــعب 
رومــــا لم يكتــــرث على الإطــــلاق بفكرة 
الحريــــة. حيــــن علموا كذِبا بــــأن قيصرا 
تــــرك لــــكل روماني 75 دراخمة فــــي وصيته، 
هللــــوا وانقلبــــوا علــــى الثورة فــــي لحظات 

معدودات.
تلو  المشــــهد  وهكــــذا يعري 
المشــــهد حقيقــــة عصرنا 
الأوتوقراطية  عودة  هذا: 
والثــــورات الأهليــــة وما 
فوضــــى  مــــن  أعقبهــــا 
ووحشــــية. نريد أن تحيا 
رومــــا بالطبــــع، ولكن هل 
من المجــــدي حقا أن تحيا 
رومــــا أو ”تموت حرة“ كما 
هتــــف الثوريون؟ بين يدينا 
مســــرحية معاصرة إلى حد 

الغرائبية.
ونتــــرك للقــــارئ العربــــي 
واســــتلهام  الأحــــداث  تمييــــز 
ذاتهــــا  فالمســــرحية  العبــــرة، 
لــــم تنزلق فــــي منزلــــق المجاز 
العــــاري. قــــد يســــتنكر البعض 
تقليدية العرض غير أن أفكاره 
النبوئيــــة لن تخفى على أحد. 
لو عاش شكسبير إلى اليوم، 
عاما.  وخمسين  أربعمئة  لأتم 
العظيــــم  والكاتــــب  عــــام  كل 

بخير.

رأيمسرحالثقافي

يتقمص الممثل البريطاني 

أندرو ودول دور الطاغية 

المستبد تقمصاً مخيفاً يذكرنا 

بآكل لحوم البشر هانيبالليكتر 

في روايات توماس هاريس

يصور شكسبير سواد الناس 

خرافاً، والزعيم الماكر ذئباً 

جائعاً للسيطرة. بخطبة عصماء 

منمقة، ينقلب الناس على 

الجنرال بومبي ويبايعون قيصراً

مسرح شكسبير اللندني يؤدي إلى روما
اغتيال يوليوس قيصر حماية للديمقراطية

} لا أعـــرف كثيـــرا فـــي اللغة، لم أدرســـها 
بعمـــق وأعتمد على الحدس أو الموســـيقى 
لأتحسّـــس متـــى يجب الرفـــع أو الجـــرّ أو 
ســـواهما.. وأخطئ كثيـــرا. لا أحب القواعد 
والأعـــراف التـــي وضعها غيـــري. وإن كنت 

أرضخ للمتعارف جماعيا.
ولطالما شـــكوت مـــن فردية ابـــن بلدي 
وعجزه عن العمل الجماعي (كتبت ونشـــرت 
عن هذا الطبع السلبي وكيف استشعرته من 
خلال تأريخ النحت في شرقنا)، وعلى الرغم 
من أن لغتنا تتميّز بثراء يكاد يكون ”فاحشا“ 

إزاء لغات أُخَر إلاّ أنها تقيّدنا كثيرا.
فـــي اللغة المفـــرد والجمع، حســـنا.. ما 
و“جنـــون“؟  و“ســـكون“؟  ”صمـــت“؟  جمـــع 

و“حبّ“؟ و…
لكننا وجدنا للموت جمعه: ميتات

وكأننا نُعنى بما نهواه.
***

بمناسبة تركيا: والألمان انتخبوا هتلر.
وخنوع شـــعوب لا يحقّ لهـــا الانتخاب 
يعيّـــن الطغاة بدوره، أحيانا مومياءات على 

كراس مدولبة.
ربما توجّب على دكتاتور تركيا المنتخَب 
نقـــل دوائر حكومتـــه إلى الأريـــاف، فالمدن 

قالت له ”لا“.
***

عـــودا إلـــى صاحبنا ”غابـــو“، أعتقد أن 
مـــا يُعـــرف بـ“الواقعيـــة الســـحرية“ ضرب 
من الإبـــداع قديم قديم. أجده فـــي ”التوابع 
والزوابـــع“ للأندلســـي ابن شـــهيد وثلاثين 
عند عظيمنا  عاما بعده في ”رسالة الغفران“ 
المعـــرّي وفي ”حيّ بن يقظـــان“ لجاري ابن 
طفيـــل.. وإن اجتزنـــا القـــرون وانتقلنا لما 
يســـمّونه العالم الجديـــد نتلمّس بوادره في 
أعمال كاتب الأوروغواي أوراســـيو كيروغا 
فـــي نهايات القرن التاســـع عشـــر، ونفحات 
لـــدى بورخيس.. لكن المعلّـــم الفعلي لغابو 
فهو خوان رولفو بعمليه اليتيمين الخارقين 

”بيدرو بارّامو“ و“السهل الملتهب“.
قامـــات  دون  مـــن  الحيـــاة  قيمـــة  مـــا 

كالمذكورة.
***

عندمـــا قلت إنني اعتدت العزلة ولا أحبّ 
الخروج إلى الشارع وإنني لا أراه إلاّ عندما 
تطلب مني زوجتي إخراج الزبالة.. وجدتهم 

يضحكون.
عجب!

***
أيام صعبة ستعيشها فرنسا، أيا كان-ت 
الفائـــز-ة، فكلاهما يفتقدان الدعم البرلماني 
الكافي. لكن السلطة المالية ستبقى حاكمة.. 
حتى من دونهما. هـــذا المتفرنس للضرورة 
قـــام بواجـــب الاقتـــراع اليـــوم. كان صوتي 
لصالح الأقلّ سوءا، عارفا أن الحاكم الفعلي 

لا يترشّح أبدا.
***

قلـــت لابن حماي ”لو قام روبســـبيير من 
قبـــره ورأى أن العجـــي ماكـــرون ســـيرأس 
الجمهورية الفرنسية لألغى الثورة الفرنسية 

وانتحر“.
ضحك.. كيلا يبكي.

***
ما من وصفات جاهزة للإبداع، لكن ثقبا 

في نعل الحذاء بين حين وآخر قد يفيد.
***

المبـــدع الحقيقي هو ذلـــك الذي يختبئ 
لأنه يعرف نفسه.

والتقيـــت فـــي أمســـية أناســـا غمروني 
باهتمامهم. أدركـــت أن العزلة لا تعزل تماما 

عندما تحاول شيئا.
***

كيف لا يذهب هـــذا الكوكب إلى الجحيم 
عندما يهتـــمّ (650 مليون بنـــي آدم) بنتائج 
لقـــاء اليـــوم (برشـــلونة- ريـــال مدريد) ولا 

يلتفتون للحريق من حولهم؟
***

قالـــت نيكـــول  ”اكتشـــفت جوهرتيـــن!“ 
هاتفيا. ذلك لأنها شاهدت فيلمين سوفيتيين 
من الســـينما الصامتة في إطار مهرجان في 

غرناطة.
الآن فهمـــت لمـــاذا رفضـــت مرافقتي في 

محنة الغد.
***

وغدا إلـــى مدريد لألعب دور ”الشـــاعر“ 
بعد غد

أنا.. الذي لم أتنكّر أبدا.
ابني فادي قرأ للتوّ، بعد سبعة عشر عاما 
بالإســـبانية.  من كتابتها، بعض ”قصائدي“ 

علّق ”لكنها جيدة!“.
لعلّها الجينات.

لو قام روبسبير

من قبره

في مسرحه يتساءل شكسبير عن معنى القيادة والرجولة

هالة صلاح الدين
ريكاتبة مصرية ب
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عاصم الباشا
نحات وكاتب سوري

حيــــرت الفلســــفية  رة 
في السياســــيين  ت 
ات. نتخيل عالما 

ن دون مســــحة 
قاتــــل نصــــرة 
مَن يقف ضد 
المزيد في  ي
لا، ولا نصير

مخيــــف فعــــلا. يداهمنــــا كل اتجاه سي
بلغة ومنطــــق وتطرف خاص به،
بمطامع لا تنقطع في العرش.
يوحــــي شكســــبير بــــأن ال
الأوحــــد ليــــس هــــو الشــــر الم
كيف وقيصر مهــــدور الدماء ا
”حيــــن بكى الفقراء“؟ الحق أن ش
رومــــا لم يكتــــرث على الإطــــلاق
ق الحريــــة. حيــــن علموا كذِبا بــــأن
5تــــرك لــــكل روماني 75 دراخمة فــــي و
هللــــوا وانقلبــــوا علــــى الثورة فــــي ل

معدودات.
وهكــــذا يعري المشــــه
المشــــهد حقيقــــة ع
الأوتوق عودة  هذا: 
والثــــورات الأهليـــ
فو مــــن  أعقبهــــا 
ووحشــــية. نريد أن
رومــــا بالطبــــع، ول
من المجــــدي حقا أن
”تموت حر رومــــا أو
هتــــف الثوريون؟ بين
مســــرحية معاصرة إ

الغرائبية.
ونتــــرك للقــــارئ الع
واســ الأحــــداث  تمييــــز 
ذ فالمســــرحية  العبــــرة، 
لــــم تنزلق فــــي منزلــــق ا
العــــاري. قــــد يســــتنكر ا
تقليدية العرض غير أن
النبوئيــــة لن تخفى على
لو عاش شكسبير إلى
وخمسين أربعمئة  لأتم 
الع والكاتــــب  عــــام  كل 

بخير.

ها ســــبة 
ومان في 
سياسي 
لحبيب؟ 
 الثوري 
روتوس 
في أننا 

صعــــود 
ة ونحن 
معرفتنا 
نا مع كل 

لون هذه 
سياسية، 
ير) بلون 
د قيصر 
روتوس 
روتوس. 
لنفســــه 
ادة على 

لانتمائك 
كواع في 
لحجري. 
صايحون، 

وبــــدا جليــــلا حريــــا بالامبريالية فــــي أبهى 
صورها. يطالعنا وجه روما 
وفي الآنــــي،  الحضاري 
الوقت ذاتــــه أنقاضها 

المستقبلية وراء 
الأسوار.

شكسبير  يتساءل 
عــــن معنــــى القيــــادة 
والرجولــــة. ما معنى 
أن تكــــون رجــــلا في 

الفك ذ ه
ال
م
ط
خ
للإ
الآ
ال
لل

صماء 

صراً

الفكــــر هــــذه 
وقادت لكثيرين، 
متاهــــات ومتاها
طافحا بالشــــر من
خيــــر. عالــــم يتق
لإيذاء والفتك. مَ
لآخر يطمح فــــي
لطغيان ليس إلا

لشعب.



} أخيـــرا يأتـــي فيلـــم ”نيـــرودا“ إلـــى دور 
الســـينما اللندنية ويشـــهد إقبالا كبيرا جعل 
الفيلـــم يحتل مكانا متقدمـــا في قائمة الأفلام 
العشـــرة الأكثر جماهيرية رغم كونه أبعد ما 
يكـــون عن الأفـــلام الأميركية الشـــعبية التي 

تروي قصصا خرافية أسطورية.
”نيرودا“ هـــو الفيلم الذي أخرجه المخرج 
الشيلي الشهير بابلو لارين (41 سنة) قبل أن 
يخـــرج فيلمه الأميركي الأول ”جاكي“. ويتفق 
الفيلمـــان فـــي كونهمـــا يتنـــاولان جانبا من 
حياة شـــخصيات حقيقية. وكان صيت لارين 
كمخرج مبدع يمتلك رؤية وأسلوبا خاصين، 
(2012) الـــذي يدور على  ذاع بعـــد فيلمه ”لا“ 
أرضيـــة الأحداث التي شـــهدتها شـــيلي عام 
1988 عندمـــا اضطر نظام الجنرال بينوشـــيه 
إلـــى القبول تحت الضغـــوط الدولية، لإجراء 
اســـتفتاء عام حول بقائه في السلطة كرئيس 
للبـــلاد لثمانـــي ســـنوات أخرى، أو إفســـاح 

المجال لرئيس جديد.
نتيجـــة الاســـتفتاء كانت معروفة ســـلفا 
لجمهور الفيلـــم، فعلى العكـــس من توقعات 
معسكر بينوشـــيه كان النصر حليف معسكر 
”لا“، وما أعقـــب ذلك من تخلي بينوشـــيه عن 
الســـلطة، إلا أن لاريـــن ينجـــح بالتعاون مع 
كاتـــب الســـيناريو بيـــدرو بيرانو في نســـج 
خيوط سيناريو جيد يبرز الصراع السياسي 
الـــذي كان دائـــرا في شـــيلي في تلـــك الفترة 
المضطربـــة مصورا أجـــواء المؤامرات التي 
تدور وراء الكواليس، مســـلطا الأضواء على 
تاريخ نظام بينوشيه منذ الانقلاب العسكري 
الدمـــوي عام 1973، لكن الفيلم ينجح رغم ذلك 
في الإبقاء على ترقب المشاهدين وانتظارهم 

في قلق ما سيسفر عنه الاستفتاء.

في قلب السياسة

هي  الشـــخصية الرئيســـية في فيلم ”لا“ 
شـــخصية مخرج أفلام دعائية كان يعيش في 
الخارج بعد فرار والده السياســـي المعارض 
هربـــا مـــن قمع نظـــام بينوشـــيه، وقـــد عاد 
مؤخرا إلى شـــيلي والتحق بالعمل في وكالة 
تجارية للإعلانات ينتمي مديرها إلى معسكر 
اليميـــن، فهـــو مؤيد صلب لبينوشـــيه بحكم 
مصالحـــه، بل وقـــد أصبح أيضا مستشـــارا 

لرئيس الحكومة.
أما رينيه الـــذي لا يبدي اهتماما واضحا 
بالسياســـة فقد انفصل عن زوجته فيرونيكا 
وأصبـــح يعول طفله وحـــده لكنه مازال يحب 
فيرونيـــكا ويرغـــب فـــي اســـتعادتها، لكنها 
تختلف عنه فهي ناشطة في حركة المعارضة 
اليسارية وتشـــارك في المظاهرات وتتعرض 

للضرب والاعتقال.
بســـبب ســـمعة والـــده كمناضـــل قديـــم 
يســـتعين ائتـــلاف المعارضـــة الديمقراطية 
الذي يضـــم أحزاب اليســـار والمســـيحيين 
الديمقراطيين وغيرهم برينيه لعمل سلســـلة 
أفلام دعائية تدعـــو الناخبين إلى التصويت 
في استفتاء الخامس من أكتوبر 1988.  بـ“لا“ 
فقـــد اتفق على أن من حق كل طرف بث مادته 
الدعائية المصورة لمدة 15 دقيقة يوميا على 

شاشة التلفزيون الحكومي.
رينيـــه المتردد بين الـــولاء لمصالحه في 
معســـكر اليمين يحســـم تـــردده أخيـــرا بعد 
أن يـــرى بعينيـــه كيف يقمع نظام بينوشـــيه 
معارضيه بقسوة شديدة رغم ادعائه بالانفتاح 
الديمقراطي وقبوله بإجراء الاستفتاء، وبعد 
أن تتعـــرض فيرونيـــكا للاعتقـــال والضرب 
يصبـــح رينيه علـــى قناعة بضـــرورة إحداث 
التغيير في شـــيلي. وهو يســـتخدم أســـلوبا 

فنيـــا في صنع الأفـــلام الدعائية السياســـية 
بشبه كثيرا الأسلوب المستخدم في إعلانات 
الكوكاكولا وغيرها من الســـلع الاســـتهلاكية 
ممـــا يغضب زعماء الحملـــة الديمقراطية في 
البدايـــة إلا أنه ينجح تدريجيا في اكتســـاب 
ثقتهـــم بعد أن يـــروا التأثيـــر الإيجابي لهذا 

الأسلوب في الدعاية على المشاهدين.
يصـــور الفيلم عصـــر التلفزيـــون ويبرز 
ويجسد كيف  تأثيره على ”اللعبة السياسية“ 
ينجح الإصرار على الوصول للناس بأشـــكال 
بســـيطة من خلال نغمة التفاؤل بالمســـتقبل 
الذي ينتظر البلاد بعد ســـقوط الدكتاتورية. 
ورغم الرســـالة السياســـية الواضحة للفيلم 
إلا أن لارين يميل للبنـــاء المركب فيمزج بين 
التسجيلي والدرامي الروائي، كما يربط بين 
فكرة خلاص شيلي من الدكتاتورية والخلاص 
الشـــخصي لبطله ”رينيه“ وخروجه من حياة 
التشـــتت والضياع أملا في استعادة زوجته 

واستئناف حياة جديدة في مجتمع جديد.

شخصية مترددة

فـــي شـــخصية رينيـــه بعـــض الملامـــح 
الهاملتية التي تتضح في تردده وتشككه في 
مـــا يقوم به وفي انفصالـــه عمّن يقفون حوله 
من أصحاب القضية السياسية، فهو يختلف 
عنـــه كونه بعيـــدا عـــن الانتماء السياســـي 
الحزبـــي كما أنه الغريب القـــادم من الخارج، 
الذي يكتشـــف تدريجيا كيف أصبحت شيلي 
في غيابـــه. رينيه هو المســـتفيد من النظام، 
لكنه يواجه أســـئلة عديدة هـــي ”هل يواصل 
العمل والاســـتفادة في ظل النظام القائم رغم 
كل مـــا يراه من مظاهر القمـــع؟ وهل هذا هو 
المناخ الذي يرغب أن يرى ابنه ينشأ في ظله؟ 
أم يحســـم تردده ويقبـــل بالانتماء إلى حركة 

الجموع؟
يســـتخدم لاريـــن الكثيـــر من المشـــاهد 
التسجيلية لبينوشـــيه في مناسبات مختلفة 
ومقاطـــع مـــن البرامج والمـــواد التلفزيونية 
التي كانت تبث في شـــيلي، كما يعيد تجسيد 
مشاهد الحملات الدعائية الهائلة التي تمتلئ 
بالآلاف من الأشـــخاص، وينجـــح في تحريك 
المجاميـــع وينتقـــل ببراعة من الفـــردي إلى 
الجماعي ومن الخاص إلى العام، ويركز على 
قدرة الأشـــرطة التـــي تحمل طابعا إنســـانيا 
بســـيطا لا يخلو من المتعة فـــي التأثير على 
الجمهـــور العام، ورغـــم كثرة الشـــخصيات 
الثانوية إلا أن الفيلم يظل متماســـكا مشدودا 
حول بطله الرئيســـي وعلاقته بما يحدث من 

حوله.
يتميـــز الفيلـــم أيضـــا بإيقاعه الســـريع 
اللاهـــث الـــذي يرفع وتيـــرة التوتـــر والقلق 
لدى المشـــاهدين دون أن يبعدهم عن التطلع 
بموضوعيـــة لمـــا يرونه أمامهـــم. ويحرص 
لارين علـــى اســـتخدام الألوان التـــي تعكس 
أجواء الثمانينات من القرن العشـــرين وكذلك 
أزياء الفتـــرة، كما يضفي على الصورة طابع 
تلـــك الفترة مع انتشـــار الحبيبات والإضاءة 
القاتمـــة فـــي محاولة لتجســـيد طابع ما قبل 

الطفرة الرقمية في تكنولوجيا الصورة.
ولعل أبرز معالـــم فيلم ”لا“ هو ذلك الأداء 
المعبر الواثق من جانب الممثل الشاب غايل 
غارثيـــا برنال الـــذي يقوم بالدور الرئيســـي 
ببراعة كبيرة ليثبت أنه أحد أفضل الممثلين 

في سينما أميركا اللاتينية.
الفيلـــم التالـــي ”النادي“ للمخـــرج لارين 
هـــو الـــذي جعـــل اســـمه مرموقا فـــي أروقة 
المهرجانات الســـينمائية العالمية بعد فوزه 
بجائـــزة الدب الذهبـــي في مهرجـــان برلين 
السينمائي عام 2015. و“النادي“ اسم مجازي 
يطلق على منزل تابع للكنيســـة الكاثوليكية، 
يقع على شـــاطئ البحر في بلدة مجهولة في 
شيلي، يقيم فيه ستة قساوسة (معهم راهبة) 

محكـــوم عليهم بالبقـــاء في هـــذا ”المنفى“، 
ومحظور عليهم الاختلاط بأهل البلدة بسبب 
اتهامـــات لهم بممارســـة اعتداءات جنســـية 
على الأطفال. وترســـل الكنيســـة قسيسا آخر 
شابا للتحقيق معهم. ومن خلال المواجهات 
المتقطعـــة والمجزأة على مـــدار الفيلم نطلع 
علـــى جوانب أخرى في شـــخصيات الرجال، 
ولكـــن دون أن يتمكن المحقق الشـــاب قط من 
التوصـــل إلـــى الحقيقـــة، أي حقيقة ما حدث 
وتحديـــد المســـؤولية والثمن الـــذي يتعين 
دفعـــه، وهل يقع اللوم على الكنيســـة أم على 
الأفـــراد الذين ارتكبـــوا جرائمهم؟ وهل نحن 

أمام أزمة أخلاقية أم أزمة مؤسسة؟
أمـــا فيلم ”نيـــرودا“ فهو أقـــرب إلى فيلم 
”لا“، وهـــو مثله يدور على أرضية سياســـية، 
كما يبرز-علـــى نحو ما- الموقـــف الجمالي 
للفنـــان الـــذي يفضّـــل أن يترك مســـافة بينه 
وبين الشـــخصية التي يصوّرها، ما يســـمح 
له بتأملها في ســـياق فني تخيلي مبتعدا عن 
الصورة المعهـــودة للبطل-الفردي الإيجابي 

الرومانسي الأسطوري الثوري.
مترددا  في فيلـــم ”لا“  وكمـــا كان ”رينيه“ 
متشـــككا فيما يفعله، يظهر بابلو نيرودا في 
الفيلـــم الجديد -ليس باعتباره ذلك الشـــاعر 
الرومانســـي الثـــوري العمـــلاق الـــذي ينكر 
ذاته وينحـــاز لصفوف الفقراء- بل كرجل من 
لحم ودم يحب ويكره، يشـــعر بتضخم الذات 
ولا ينكرهـــا، يكتب الشـــعر الـــذي يثير خيال 
البســـطاء من الناس ويدعـــو لتحقيق العدل 
الإنســـاني، لكنه يغشـــى أيضـــا أماكن اللهو 
والمتعـــة الحســـية، فهو يهرب من خشـــونة 
إلى المواخيـــر والحانـــات، لكنّه  ”الالتـــزام“ 
يفتن النســـاء ليـــس بفحولته بل بأشـــعاره 

البديعة الخلابة.
تدور أحداث ”نيرودا“ في عام 1948 ويدور 
المشـــهد الأول تحديدا داخل دورة للمياه في 
مبنـــى البرلمان حيث كان نيـــرودا قد أصبح 
نائبا عن الحزب الشيوعي، وقد اتضح مبكرا 
الذي كان رئيســـا للحزب  خلافه مع ”فيديلا“ 
الراديكالـــي لكنه تغير بعد أن أصبح رئيســـا 
لشيلي وانحاز في سياساته لليمين، ثم حظر 
نشـــاط الحزب الشـــيوعي وغيره من أحزاب 
اليسار، وشـــن حملة اعتقالات كبيرة وحملة 
خاصـــة لتعقّـــب نيرودا وتشـــويه ســـمعته. 
وقد وجد نيرودا نفســـه مضطـــرا إلى الفرار 
إلـــى الريف وظـــل ينتقل من مـــكان إلى آخر 
هربـــا من الاعتقـــال. وهذه الفتـــرة هي التي 

تـــدور فيها أحداث الفيلـــم. في النصف الأول 
نتابع حياة البذخ في منزل نيرودا الفســـيح 
وعلاقته بزوجتـــه الثانية الأرجنتينية ”ديلي 
أديـــل كاريـــل“ التـــي تزوجها أثنـــاء وجوده 
كقنصل عام في المكسيك، وكانت تحبه كثيرا 
ويبادلها الحب غيـــر أنه كان يميل أيضا إلى 
الخـــروج في مغامرات عابثـــة بعد أن أصبح 
رمـــزا مرموقـــا في شـــيلي، ثم نشـــاهد ميله 
للتمرد علـــى الرفيق الحزبـــي المكلف بدفعه 

للانضباط الحزبي.

المطاردة

إنـــه الشـــاعر الـــذي قـــال ذات مـــرة إن 
الشرطة لن تجد شـــيئا وراءه سوى أشعاره. 
ويبتكر الســـيناريو البارع الذي كتبه غليرمو 
كالديـــرون شـــخصية خيالية هي شـــخصية 
ضابط الشـــرطة ”أوسكار بيلوشونوه“ (يقوم 
بالدور ببراعته المعهودة غايل غارثيا برنال 
بطل فيلم ”لا“). ومن ناحية الملامح الشكلية 
الخارجية يبدو بيلوشونوه على النقيض من 
نيرودا، فبينما يتمتع الشـــاعر ببنيان ضخم 
مترهل، يبدو الضابط قصيرا نحيفا ذا شارب 
نحيل كما لو كان إحدى الشخصيات الهاربة 
من أفلام هوليوود البوليســـية في أربعينات 
القرن الماضي. وللمزيد من التلاعب بالحبكة 
الســـيرة  لأفـــلام  المســـتقر  النهـــج  وهجـــر 
الشـــخصية، نرى بيلوشونوه يروي الأحداث 
بصوته من خارج الصورة بطريقته الخاصة 
وبوحـــي من خياله الشـــخصي ويتلاعب بها 
كما يحلـــو لـــه، وبالتالي فنحـــن لا يمكن أن 
يـــروي موضوعيا  نكون أمـــام فيلم ”واقعي“ 
جانبـــا من حياة نيـــرودا، فلارين يحلق فوق 
الواقع ويخلق خياله الخاص عن الشخصية 
ويقـــول لنا بوضوح إنّ ما نراه محض خيال، 
فشـــخصية الضابط تبدو من خـــارج الواقع 
رغم عدم انســـلاخها التام عنه، فلا بد أنه كان 
هناك من تـــم تكليفه بتعقب نيرودا واعتقاله، 
لكن بيلونوشـــوه يصبح فـــي النصف الثاني 
من الفيلم شـــخصية من وحـــي خيال نيرودا 

نفسه أي من اختراعه.
وعندما يلتقي الضابط زوجة نيرودا بعد 
أن يكون نيرودا قـــد نجح في الفرار كالعادة، 
تقول له إن نيرودا هو الذي اخترعه، وإنه لن 
يتمكن من القبض عليه أبدا، وســـيظل دائما 
شـــخصية ثانوية. لكنه يرفض دوره الصغير 
ويســـعى لأن يثبت أنه الشـــخصية الرئيسية 

في الأحـــداث. إنـــه ينقب في ماضيـــه كطفل 
غير شـــرعي لضابط شرطة وعاهرة مجهولة، 
وفـــي أثناء تعقبه لنيرودا يبـــدأ تدريجيا في 

الإعجاب بالشاعر الكبير وأشعاره.
فـــي الفيلـــم الكثيـــر مـــن أشـــعار نيرودا 
بالطبع، إنه يأسر بشعره ممثلا مثليا في أحد 
الكباريهـــات التي يتـــردد عليها فيصر الرجل 
على أن يســـمعه نيرودا قصيـــدة من قصائده 
الشـــهيرة. وعندما يتمرد نيـــرودا على عزلته 
ويصـــر علـــى الخروج للشـــارع تقابلـــه فتاة 
متســـولة تطلب أن يمنحها شـــيئا فيقول لها 
إنه ليس لديه سوى الشـــعر ويمنحها نسخة 
مـــن ديوانه ثم يحتضنها. وبـــدلا من أن يترك 
للضابط الذي يطارده أشـــعاره، فهو يترك له 
وراءه نســـخة من رواية بوليســـية جديدة في 

كل مرة!
في القســـم الثاني يبـــدو الفيلم أقرب إلى 
أفـــلام الطريق مع بعض الحيل الســـينمائية 
المكشـــوفة عمـــدا إمعانا في تأكيـــد الجانب 
الخيالي كما نرى عندما يركب نيرودا ســـيارة 
تســـير به بينما تتراءى بشكل مكشوف صور 
الشوارع والخلفية من خلال وسيلة ”العرض 
القديمـــة. وفي المطـــاردة الأخيرة  الخلفـــي“ 
في جبال الإنديز المغطاة بالثلوج يســـتخدم 
نيرودا ورفاقه الجياد، ويطارده الضابط على 
صهـــوة جواد أيضا (لا يتمكن من امتطائه إلا 
بصعوبة بالغة) كما لو كنا نشـــاهد فيلما من 

أفلام رعاة البقر.
من الناحية البصرية يتميز الفيلم عموما 
بالتصوير البديع سواء في المشاهد الداخلية 
التـــي تـــدور داخـــل منـــزل نيـــرودا بمكتبته 
العامـــرة بالكتب والذي يشـــي بمـــا يتمتع به 
من مكانة، أو داخـــل المنازل التي يلجأ إليها 
كما في المشـــاهد الخارجية في ربوع شيلي، 
وخاصة ذلك المشهد الذي يقرأ فيه شعره على 
جمع من البسطاء في ساحة عامة، وكيف يتم 
إرسال أشـــعاره إلى الآلاف من الأشخاص من 
خلال صناديق البريد مثل توزيع المنشورات، 
وقـــد كان لها بالفعل مفعول الســـحر. والفيلم 
في النهاية يحقق أساسا متعة السينما، وهي 

دون شك أهم من أيّ رسالة سياسية.
”نيـــرودا“ مغامرة لا شـــك فيها ســـواء في 
المضمون الذي لا يلتـــزم بالصورة التقليدية 
المســـتقرة مســـبقا في أذهـــان الجمهور عن 
الشاعر الشـــيلي الكبير، أو في طريقة القص 
والســـرد والتصوير. ولا شك أن ”النادي“ من 

أفضل أفلام المخرج.

الثقافي

من شيلي الدكتاتورية إلى شيلي الثورية

بابلو لارين يعود إلى السياسة والشعر في {نيرودا}

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

حتى نساء بيوت المتعة يتسترن على نيرودافي الطريق إلى المنفى

نيرودا.. شاعر يستلهم من الواقع مباشرة
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سياحة

من الجبل إلى البحر سياحة متنوعة في سلطنة عمان
الكهوف عالم من الأسرار لعشاق المغامرة

الخفافيــــش  مســــتوطنة  بيــــن  مســقط -   {
”بكهف صحــــور“ بمحافظة ظفــــار والفتحات 
الثــــلاث والظــــلال المتحركــــة ”بكهف مجلس 
الجن“ بولاية قريات والبلورات والتشــــكيلات 
الكتــــان“  لـ“كهــــف  الفريــــدة  الصخريــــة 
بولايــــة عبــــري بمحافظــــة الظاهرة تســــعى 
الســــلطنة إلــــى الاســــتفادة من تلــــك الكهوف

 وطبيعتهــــا ومعالمهــــا الجيولوجيــــة لتكون 
قبلة للمهتمين بعالم الجيولوجيا والسياحة 
الطبيعيــــة والباحثين عــــن المغامرة والإثارة 

والترفيه.
وتقـــوم وزارة الســـياحة حاليا فـــي إطار 
والمـــوارد  الإمكانـــات  لاســـتغلال  جهودهـــا 
الســـياحية العديـــدة والمتنوعة فـــي مختلف 
محافظات الســـلطنة مـــن أجل الدفـــع بتنمية 
وتطوير الســـياحة فـــي كل محافظـــة بتطوير 
فـــي  المنتشـــرة  الكهـــوف  تلـــك  واســـتثمار 
مناطـــق عديدة مـــن البلاد وإجراء الدراســـات 
المســـتفيضة لتأهيلها وتطويرها واستقطاب 
الخبرات من مختلف دول العالم للإدلاء بدلوها 

في هذا القطاع السياحي الواعد.
الوطنـــي لتعزيز  وقـــد وضـــع البرنامـــج 
التنويع الاقتصادي تنفيذ 15 مبادرة ســـياحية 
لتعزيز قطاع الســـياحة في السلطنة من بينها 
أنشـــطة الطبيعـــة والمغامـــرة والتي تشـــمل 
تشـــجيع الاســـتثمار الخـــاص فـــي المواقـــع 
الطبيعية وتطوير الأنشطة الطبيعية وأنشطة 
التحـــدي والمغامـــرة حيـــث تتميز الســـلطنة 
بالطبيعـــة الخلابـــة المتنوعة وبتضاريســـها 
المتفردة التي تمكّنها من استيعاب العديد من 
تلك الأنشطة من خلال فتح المجال للاستثمار 
الخـــاص لإدارة مثـــل تلك المواقـــع الطبيعية 

وتهيئتها.

وقال داود بن ســـليمان الراشـــدي المكلف 
بأعمـــال مدير دائرة تطوير المنتج الســـياحي 
بوزارة الســـياحة إن الوزارة بعد النجاح الذي 
حققتـــه فـــي تأهيـــل وتطوير ”كهـــف الهوته“ 
بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية تسعى إلى 
تطوير واســـتثمار ثلاثة كهوف أخرى ودراسة 
كهف آخـــر اكتشـــف حديثا بالجبـــل الأخضر 
لتنويـــع المنتـــج الســـياحي والاســـتفادة من 
المكونات الفريدة لتلك الكهوف واســـتغلالها 
لتعزيز القطاع الســـياحي وتنميته وتشـــجيع 

الاستثمار.

وأضـــاف أن الـــوزارة طرحت في التاســـع 
مـــن أبريل أمام الشـــركات منافســـة للحصول 
على أفضل رؤية وتصور للتطوير والاستثمار 
بمحافظة الظاهرة  الســـياحي ”لكهف الكتان“ 
تنتهـــي خلال أربعة أشـــهر، حيـــث يبلغ طول 
الكهـــف 1013 مترا وارتفاعـــه 35 مترا ومدخله 
عبارة عـــن فتحـــة دائرية، وتقع علـــى الجدار 

الغربي من الوادي.
وذكـــر أن الـــوزارة طرحـــت فـــي فبرايـــر 
الماضي مناقصة أمام الشركات والمؤسسات 
والمســـتثمرين الأفـــراد (ســـواء المحليـــة أو 
الدوليـــة) ذات الإمكانيـــات والقـــدرات الفنية 
لتطويـــر  وتصوراتهـــا  بمقترحاتهـــا  للتقـــدم 
”كهـــف مجلس الجن“ بولايـــة قريات والمنطقة 
المحيطة به على أن يتم تقديم العروض خلال 
ســـتة أشـــهر، مؤكدا أن الأعمال الاستشـــارية 
بمحافظـــة ظفار  للتصميـــم ”لكهف صحـــور“ 
ســـتنتهي خلال شـــهر مايو القادم، وتتضمن 
مجموعة مـــن المكونات الســـياحية من بينها 

مركز للمعلومات ومعرض بيئي وثقافي.

كهوف ساحرة

تســـعى وزارة الســـياحة بحســـب إعـــلان 
المنافســـة لأفضل فكرة وتصور ورؤية لتطوير 
إلى تطوير  واســـتثمار ”كهف مجلس الجـــن“ 
الكهف والمســـاحة المحيطة به على مســـاحة 
تبلـــغ 2 مليون متر مربع، ويتكـــون الكهف من 
غرفة بيضاويـــة ضخمة على عمق 40 مترا من 
ســـطح الهضبة وتبلغ المسافة من الأرض إلى 
ســـقف الغرفة نحو 180 مترا وطولها 340 مترا 
وعرضها 250 متـــرا ويزيد حجم الغرفة على 4 
ملايين متر مكعـــب وتعتبر إحدى أكبر الغرف 
الكهفيـــة في العالـــم ولتكويناتها الكارســـتية 
أهميـــة عالمية، وتوجد ثلاثـــة مداخل عمودية 
للكهف على ســـطح الهضبـــة ذات التضاريس 
السطحية المموجة وتدعى محليا (خوشيلات 
مقندلي، خوشـــيلات منقود، خوشـــيلات بين 
الحيول)، تمتد هذه الفتحات إلى عمق 40 مترا 

وتتصل مباشرة مع سقف الغرفة الكهفية.
ويقع الكهف تحديدا على ”هضبة ســـلماه“ 
التـــي تبعـــد حوالـــي 12 كيلومترا مـــن ”قرية 
التابعة لولايـــة قريـــات، وتقع هضبة  فنـــس“ 
ســـلماه في منطقة جبال بني جابر في سلسلة 
جبـــال الحجـــر الشـــرقي وتتميز بمســـاحتها 
التـــي تصل إلى 30 كيلومترا مربعا وبســـمات 
جيولوجية رائعة مـــن طبقات الحجر الجيري 
المرتفعة عن مســـتوى سطح البحر وتنخفض 
درجـــة الحرارة فيها إلى مـــا يقارب 10 درجات 
عن المناطق المنخفضة المحيطة بالجبل مما 
يساعد على قيام أنشطة سياحية طوال العام.

يعد كهـــف طيق فـــي محافظة ظفـــار من أكبر 

الكهوف المكتشـــفة على مستوى العالم حيث 
يعـــد أكبر بـ75 مرة مـــن كهف مجلس الجن في 
شـــمال السلطنة، وأكبر بنحو 57 مرة من كهف 
سيرواك في ماليزيا، الذي يعتبر أكبر كهف في 

العالم قبل اكتشاف كهف طيق.
وقد أتاح هذا الكشـــف التعرف على الكهف 
ما يســـاعد في زيادة الدراســـات الجيولوجية، 
ويرجـــع الجهد الذي كان الفضل فيه للســـكان 
المحلييـــن الذين أرشـــدوا فريـــق المغامرين 
الســـلوفانيين في عام 1997 إلى موقع الكهف. 
وتكون هذا الكهف في صخور الحجر الجيري 
الفنـــي بمســـتحثات المرجـــان والحيوانـــات 
الصدفية والرخويات ومتحجرات المستحثات 

المجهرية.
ومدخل الكهف يمتد على مساحة (40 مترا 
طولا و45 متـــرا عرضا) به نفق ارتفاعه نصف 
متر يؤدي إلى غرفة جوفية يرتفع سقفها إلى 5 
أمتار. وللكهف مدخل منبسط وبه قناة عرضها 
متر واحد تمتـــد إلى نحو 30 مترا وتنتهي في 
غرفة جوفية، وتســـكن هـــذا الكهف المئات من 
الخفافيش، وهي أساســـية للتوازن البيئي في 

المنطقة.
ولزيـــارة هـــذا الكهف ينصـــح باصطحاب 
مرافـــق مـــن ســـكان المنطقـــة وعـــدم البقـــاء 
فيـــه لأكثر مـــن 30 دقيقة لأن الهـــواء لا يصله 
بالكميـــات الكافية. كما أن نســـبة الرطوبة به 
عاليـــة وروائـــح الخفافيش قد تكـــون مضرة 

بالصحة.
فـــي أحـــد الأودية  ويقـــع ”كهـــف الكتان“ 
الغربـــي  الشـــمالي  الجـــزء  فـــي  الصخريـــة 
”لجبـــل الصخبـــري“ بقرية العراقـــي على بعد 
8 كيلومتـــرات شـــمال ولاية عبـــري بمحافظة 
الظاهـــرة، وينفـــرد الكهـــف بلمعانه الشـــديد 
الذي يشـــبه الرخـــام وقد أطلـــق عليه ”الكهف 
الرخامـــي“، كما يتميز بتكوينـــات جيولوجية 
جميلـــة، ونقـــوش صخريـــة، وتقـــدم المنطقة 
المحيطة به فرصة مميزة لممارســـة أنشـــطة 
المغامـــرات الجبليـــة كجولة ســـيارات الدفع 
الرباعـــي واستكشـــاف الكهوف والمشـــي في 
الجبال وركوب الدراجات على الكثبان الرملية 
الصحراوية  الســـفاري  ورحـــلات  والتخييـــم 
ومراقبـــة  والزراعيـــة  البيئيـــة  والســـياحة 

الطيور.
ويعـــد ”كهف صحـــور“ من أهـــم الكهوف 
التـــي تعتبر مســـتوطنة للخفافيش المختلفة 
ويقع ضمن تكويـــن أم الرضومة الجيولوجي 
بمحافظـــة ظفار وهـــذه الصخور الرســـوبية 
المكونة مـــن الحجر الجيري قـــد تكونت قبل 
ما يقارب 54 مليون ســـنة.  ويعتبر هذا الكهف 
مـــن الكهوف المتحجرة إذ أنه غير نشـــط في 
تكوين الصواعد والهوابط في وقتنا الحاضر، 
وقد انتهت وزارة السياحة من تنفيذ دراسات 
الخصائـــص الطبيعيـــة والعلميـــة والجدوى 

الاقتصادية لتطويره في المستقبل.
الجدير بالذكر أن الكهوف تتنوع وتنتشـــر 
جغرافيـــا فـــي الجبال من شـــمال الســـلطنة 
إلـــى جنوبها ومن شـــرقها إلـــى غربها لتحفز 
الســـائحين إلى اكتشاف الجيولوجيا الفريدة 

حيـــث يمنـــح التجـــوال فـــي الجبـــال فرصة 
فريدة للســـائحين للتمتع بمفـــردات الطبيعة 
الجيولوجيـــة وســـبر أغـــوار تلـــك الجبـــال 
بالغوص فـــي أعماقها لاستكشـــاف الكهوف، 
حيث يوجـــد العديـــد منها ومـــن بينها كهفا 
”الهوته و“جرنـــان“ بمحافظة الداخلية وكهفا 
”طيـــق“ و“المرنيـــف“ بمحافظـــة ظفار وكهف 
”أبوهبـــان“ بولاية دمـــاء والطائيين بمحافظة 

شمال الشرقية.

مقومات سياحية متنوعة

قـــال انـــدرو لورنس المستشـــار بـــوزارة 
الســـياحة إن الســـلطنة لديهـــا العديـــد مـــن 
المقومـــات الســـياحية والثقافيـــة والتراثية 
التي يمكن اســـتغلالها كعناصر جذب للعديد 
من السياح حول العالم، كما تتميز بطبيعتها 
الفريـــدة الزاخـــرة بالعديـــد مـــن المحميات 
الرمليـــة  والكثبـــان  الطبيعيـــة  والكهـــوف 
وسلاســـل الجبال والجزر والعيـــون المائية 
التي ينبغي استغلالها لتسويق وتعزيز مكانة 
السلطنة سياحيا موضحا أن وزارة السياحة 
تبذل جهودا متواصلة وحثيثة للاستفادة من 
الكهـــوف الطبيعية التي تمثل قيمة ســـياحية 

مهمة.
وأشار إلى أن المناطق المحيطة بالكهوف 
تمثـــل بيئة ســـياحية جاذبة وتضـــم مفردات 
تســـعى الوزارة إلـــى توظيفهـــا لخدمة قطاع 
الســـياحة، موضحـــا أن ارتفـــاع ”جبال بني 
جابـــر“ التي تصل إلـــى ما يقـــارب 2000 متر 
فوق مستوى سطح البحر تتيح فرصة مميزة 
لممارسة أنشـــطة المغامرات الجبلية كجولة 
ســـيارات الدفع الرباعي واستكشاف الكهوف 
والمســـير علـــى الجبـــال وركـــوب الدراجات 
الجبلية والتســـلق الآمن بالحبـــال والتخييم 
والقفز الحر بالمظلات مـــن أعالي المرتفعات 

الجبلية.
كمـــا تقدم المنطقـــة الســـاحلية المحيطة 
بالجبـــال فرصة فريـــدة من نوعها لممارســـة 
أنشـــطة المغامـــرات الشـــاطئية كالســـباحة 
وركوب القوارب الشـــراعية وصيد الأســـماك 
والتخييـــم بالإضافة إلى أنشـــطة المغامرات 
البريـــة كاستكشـــاف الأودية ”كوادي شـــاب“ 
وبالإضافة إلى أنشـــطة المغامرات  و“طيوي“ 
فـــإن المنطقة غنيـــة بملامح تراثيـــة وثقافية 
منها مواقع أثرية في ”قلهات“ وقرية ”الجيلة“ 
وفلجهـــا الشـــهير علـــى الطـــرف الغربي من 

هضبة سلماه.

تمتاز الكهوف العمانية بأهمية سياحية فائقة لأنها تكمن في كونها برنامجا دائما لمحبي 
ــــــر التقليدية، وتتجلى القيمة الجمالية للكهوف بما فيها  المغامرات والإثارة الرياضية غي
من عذرية طبيعية مازالت بكرا لم تدخل عليها يد العصرنة، وتقدر أعمار بعض الكهوف 
بأكثر من 25 ألف سنة ما يفتح المجال لاكتشاف أفضل المناطق الجيولوجية في العالم.

غوغل تترجم تقييمات  
المعالم السياحية

 التأشيرة الإلكترونية 
تجذب السياح إلى مصر

عروض خاصة لقضاء 
عطلة في جزيرة بالي

أسكوت العالمية تفتتح 
فندقين في دبي

} كشـــفت مجموعـــة أســـكوت العالميـــة 
لشـــركة  بالكامـــل  المملوكـــة  للفنـــادق 
خططهـــا  عـــن  المحـــدودة،  كابيتالانـــد 
التوسعية لمشروعاتها في قطاع الضيافة 

في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وفي إطار مشاركتها في معرض سوق 
السفر العربي 2017، استعرضت مجموعة 
أســـكوت جملة من فنادقها الجديدة التي 
تـــم افتتاحها فـــي دول مجلـــس التعاون 

الخليجي مؤخرا.

} أعلنـــت شـــركة غوغل فـــي مدونتها أن 
خدمـــة الخرائـــط ”مـــاب“ ووظيفـــة بحث 
غوغـــل تقومـــان حاليا بترجمـــة تقييمات 
المستخدمين الخاصة بالمطاعم والمعالم 

السياحية الأخرى تلقائيا.
وأوضح مدير المنتجات بشركة غوغل 
أن وظيفة الترجمة تتيح للمستخدم أثناء 
الســـفر والرحلات التعرف على انطباعات 
المســـتخدمين الآخرين باللغة المضبوطة 

في الهاتف الذكي.

} قـــال ســـامح ســـعد مستشـــار وزيـــر 
السياحة للتســـويق سابقا إن التيسيرات 
المقرر إجراؤها حول إصدار التأشـــيرات 
السياحية ســـواء كانت إلكترونية أو عبر 
المنافذ والمطارات ســـتفيد 15 بالمئة من 
شريحة الســـائحين القادمين لزيارة مصر 

خاصة دول شمال أفريقيا والخليج.
إصـــدار  تنفيـــذ  آليـــة  أن  وأوضـــح 
التأشـــيرة الإلكترونيـــة خطـــوة إيجابية 
تصب في صالـــح القطاع مشـــيرا إلى أن 
مصر تتبنى عدة إجراءات لجذب الســـياح 
العـــرب، ومـــن أهمها تيســـير إجـــراءات 
الدخول والتأشـــيرة، وتحفيز الطيران من 

الدول العربية.

} أعلنت شـــركة نيرفانا للسفر والسياحة 
خلال مشـــاركتها في معرض سوق السفر 
العربـــي 2017 بدبـــي، عن إطـــلاق عروض 
خاصة لقضاء أمتـــع العطلات في جزيرة 
بالي الإندونيســـية والتي تعد إحدى أهم 
الوجهات الســـياحية في قارة آسيا حيث 
وصل عدد السياح الوافدين إليها في عام 

2016 إلى 4.5 مليون سائح.
وتشمل الباقة إقامة لمدة ثلاث ليال في 
منتجع وســـبا ”مايا اوبـــود“ الواقع على 

شواطئ بحر الجزيرة الخلابة.

أخبار سياحية

رحلة في عالم خرافي

كهف مجلس الجن يتكون من غرفة 
بيضاوية ضخمة على عمق 40 مترا 

من سطح الهضبة وتعتبر إحدى 
أكبر الغرف الكهفية في العالم

{كهف صحور} من أهم الكهوف 
التي تعتبر مستوطنة للخفافيش 

المختلفة ويتكون من الصخور 
الرسوبية المكونة من الحجر الجيري 

التي تكونت قبل ما يقارب 54 
مليون سنة



} لنــدن - طـــور علمـــاء أدمغـــة صغيرة من 
الممكـــن أن توفـــر العلاجـــات المســـتقبلية 
لبعـــض الأمراض كالتوحـــد والصرع، وتأتي 
هـــذه الأدمغـــة نتيجـــة مـــا أظهرته شـــركات 
التكنولوجيا في السنوات الأخيرة من اهتمام 
متزايد بالقطاع الصحي، حيث ما انفكت تطور 
أجهزة جديدة قادرة على اكتشـــاف العديد من 

الأمراض في وقت مبكر ومعالجتها. 
وبحســـب ما نشـــرته صحيفـــة ديلي ميل 
البريطانيـــة مؤخرا، فإن بعض العلماء قاموا 
بتطويـــر أول أدمغة صغيـــرة وهي عبارة عن 
أجهزة تم زرعها في المختبر، والتي تشـــكلت 
في دوائر مماثلة لدوائر طفل عمره شهران في 
الرحم، ووصفت بأنها ”نقلـــة علمية مثيرة“، 
وهـــذه هي المـــرة الأولـــى التي يعمـــل فيها 

الدماغ البشري خارج الجسم.
ويأمـــل العلمـــاء فـــي اســـتخدام العقول 
المصغرة لمشاهدة الوقت الحقيقي لمحركات 
الصـــرع، عندما تصبح خلايـــا الدماغ مفرطة 
النشـــاط والتوحـــد، حيث يعتقد أنها تشـــكل 

اتصالات سيئة.
ويرى العلماء أن هـــذه الأدمغة الصغيرة 
يمكـــن أن تمهد الطريق لعـــلاج هذه الحالات، 
وكذلـــك الفصـــام، مما يشـــير إلى أنـــه يمكن 
تطويـــع التكنولوجيا مســـتقبلا بحيث تكون 
قـــادرة يوما ما على تطوير نمو جســـم كامل 

في المختبر.
طـــور الباحثون فـــي جامعة ســـتانفورد 
دائرتين في الدماغ، بحجم ست عشرة بوصة، 
وذلك باستخدام خلايا الجلد البشرية فقط. ثم 
ذهب العلماء في جامعة هارفارد خطوة أبعد 
من ذلك، بتطوير جهاز صغير لأكثر من تسعة 
أشهر لإنشـــاء شـــبكية العين البشرية، وهي 
بطانة حساســـة للضوء في الجزء الخلفي من 

العين.

وقـــال البروفيســـور بول ماثيـــوز، رئيس 
قســـم علوم الدمـــاغ فـــي كلية إمبريـــل لندن 
”تصف هـــذه التقاريـــر التقدم المســـتمر في 
الأســـاليب الجديدة المهمـــة جوهريا لتوليد 
أورغانويدس الدمـــاغ ذاتية التجميع. بحيث 

تعتبر نقلة مثيرة للعلم“.
وأفادت الدكتورة ســـيلينا وراي، الزميلة 
فـــي أبحاث الزهايمـــر في المملكـــة المتحدة 
في معهـــد أوكل لجراحة الأعصاب ”ســـتقدم 

هذه التكنولوجيا للباحثين رؤى بشأن تطور 
المخ والأمراض التي لم تكن قابلة للعلاج في 

السابق“.
وتعد هـــذه النتائـــج أحدث تقـــدم لعلوم 
الخلايـــا الجذعيـــة، إذ تتحول خلايـــا الجلد 
البشـــري إلى خلايا جذعية متعددة القدرات، 
أي قادرة على أن تصبح أي جزء من الجســـم، 
وذلـــك باســـتخدام أربعـــة جينات فـــي طبق 
بتري، ما يســـاعد الخلايا على التغاضي عن 
أنهـــا خلايا جلدية والعـــودة إلى حالة خلايا 
الطفل حديث الـــولادة، ثم عبر تغيير الهوية، 
أو من خلال المغذيات التي تزرع فيها، حيث 
يتم تحديد أي نوع من الخلايا ســـوف تصبح 
في هـــذه الحالة خلايـــا الدمـــاغ، أو الخلايا 
العصبية، وبالتالي الحصول على دماغ يبلغ 

من العمر 60 يوما مثل طفل في الرحم.
وقال الدكتور ســـيرجيو باســـكا، أســـتاذ 
مســـاعد في الطب النفسي والعلوم السلوكية 
في جامعة ســـتانفورد ”لم نكـــن قادرين على 
تلخيـــص هـــذه الأحـــداث التنمويـــة للدماغ 
البشـــري من قبل“. وأضـــاف أن هذه العملية 
”تحدث فـــي النصف الثاني مـــن الحمل، لذلك 

فإن استمرارها في الحياة يعتبر اتحديا“.
وتتمثـــل الآثـــار المترتبة علـــى البحوث، 
التي نشرت في مجلة الطبيعة، هي أن العقول 
البشـــرية يمكن في المستقبل أن تحدد سبب 

مرض ألزهايمر. 
ومن المأمول أن العقول المصغرة القائمة 
تقـــدم رؤى حول مرض الصرع، حيث الخلايا 
العصبية مفرطة النشـــاط، ومـــرض الفصام 
والتوحد. وفي نهاية المطاف يمكن أن يؤدي 
الطريـــق إلـــى زرع دماغ، مع الأنســـجة التي 

تزرع في المختبر في المصابين بمرض تلف 
في الدماغ.

كما أن العلماء أصبحوا في الوقت الحالي 
أكثر قدرة على فهم المرضى الذين يعانون من 
عيـــب الولادة، حيث تمكنوا من تصحيح خلل 
الخلية الذي يسبب هذا العيب، مما يؤدي إلى 
مشـــاكل في القلب والصرع، وذلك باستخدام 
علاجين، علما وأنه كانت في الســـابق معظم 
التجارب على العقول التي تم تطويرها خارج 
الجســـم تجرى علـــى الفئران، والتي ليســـت 

لديها نفس الظروف مثل البشر.
جيليمـــوت،  فرنســـوا  الدكتـــور  وقـــال 
قائـــد المجموعـــة ورئيس قســـم البيولوجيا 
العصبية الجزيئية في معهد فرانسيس كريك 
في بريطانيـــا، إن قدرة الخلايا الجذعية على 
التنظيم الذاتي كانـــت ”لافتة للنظر“، مضيفا 
أنه ”ســـوف يســـمّي هـــذه الدراســـات بأنها 
ستغير قواعد اللعب حيث أن دراسات سابقة 
قـــد ألمحت بالفعـــل إلى هذا. ومـــع ذلك فهي 

تمثل خطوات كبيرة إلى الأمام“.
وأكد راي كورزويل المدير الهندســـي في 
غوغـــل وعالم المســـتقبليات، والـــذي يعرف 
بتنبؤاتـــه الدقيقة، فـــي الآونـــة الأخيرة، أن 
روبوتات النانو ستســـكن أجســـادنا وتسير 
عبر شـــراييننا بحلول 2030. وكـــرر الحديث 
عن توقعه بأن ما يسمى بالتفرد التكنولوجي 

سيحدث بحلول عام 2045.
وبحسب كورزويل، فإن هذا لا يعني نهاية 
البشـــرية مع التقدم التكنولوجي، خاصة في 
مجـــال الذكاء الاصطناعـــي، كما هو معروف، 
بـــل يعني أن البشـــر ســـيصبحون أكثر ذكاء 

مدعومين بالآلات. 

ويعتقــــد أن روبوتــــات النانو نانوبوتس 
ســــوف تســــكن أجســــادنا بحلول عام 2030، 
وســــتتدفق في مجرى دمائنا عبر الشرايين، 
وهذه الروبوتات المجهرية ستبقينا بصحة 
جيــــدة، وســــيكون بإمكاننــــا ربــــط أدمغتنا 

بالذاكرة السحابية ذي كلاود.
ووفقــــا لمصــــادر إعلامية فقــــد عبر عالم 
مســــتقبليات آخر، وهو ديف إيفانز، مؤسس 
شــــركة  ســــترينجيفي، عن أفكاره المتطابقة 
مع نظرية النانوبوتس لكورزويل، في مقابلة 

مع، جيمس بدرول، في فبراير الماضي.
وأوضــــح إيفانز بأنه يعتقــــد أن مثل هذا 
الاندماج بين التكنولوجيا وعلم الأحياء ليس 
بعيد الاحتمال على الإطلاق، مشــــيرا إلى أن 
هناك ثلاث مراحل لحــــدوث ذلك، الأولى هي 
إمكانيــــة ارتــــداء الآلات وهو مــــا نحن عليه 
اليــــوم، والمرحلــــة الثانية هــــي مرحلة الآلة 
القابلة للتضمين (ونحن في طريقنا إليها من 
خــــلال أجهزة يمكن زرعها بالدماغ البشــــري 
وما شابه ذلك)، والمرحلة الثالثة هي مرحلة 

الأجهزة المزروعة القابلة للاستبدال.
وتعمــــل شــــركة نيورالينــــك علــــى تقنية 
لربط الدماغ البشــــري مــــع أجهزة الكمبيوتر 
عبــــر خلق أجهزة بأحجــــام ميكرونية وجلب 
هــــذا المنتج الجديد إلى الســــوق خلال أربع 
سنوات، وذلك بحسب ما صرح إيلون ماسك 
الرئيس التنفيذي والمؤســــس لشركة تيسلا 

للسيارات الكهربائية الفاخرة. 
وبحسب ماســــك فإن هذا المنتج الجديد 
يســــاعد فــــي بعــــض الإصابــــات الدماغيــــة 
الشديدة الحاصلة بســــبب السكتة الدماغية 

والسرطان.
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أدمغة صغيرة خارج الجسم خطوة إلى تطوير إنسان مخبري
نقلة علمية مثيرة تفتح المجال لعلاج الكثير من الأمراض 

تكنولوجيا

الظل يتحول إلى شيء ملموس 

يأمل العلماء أن تكون خطوتهم المخبرية 
القادمة تطوير كامل أجزاء جسم الإنسان 
داخل مختبراتهم بعــــــد أن أعلنوا مؤخرا 
ــــــر أدمغة صغيرة  عــــــن نجاحهم في تطوي
خارج جسم الإنســــــان، أكدوا أنها قادرة 

على تقديم علاج فعال لبعض الأمراض.

روبوتات النانو ستسكن 

أجساد البشر وتسير عبر 

شرايينها بحلول 2030، هذا لا 

يعني نهاية البشرية، بل يعني 

أن البشر سيصبحون أكثر 

ذكاء مدعومين بالآلات

} أطلقت شــــركة أمــــازون جهازهــــا الجديد 
العامل بواســــطة مســــاعدها الصوتي الذكي 
أليكسا والمزود بكاميرا والقادر على التقاط 
الصــــور ومشــــاركة فيديوهات مباشــــرة من 
الكاميرا إلــــى الهاتف وتســــجيلات الفيديو 

المسمى إيكو لوك.
ويعتبــــر الجهاز فئــــة جديــــدة تماما من 
الأجهزة العاملة بواسطة المساعد الصوتي 
الذكــــي أليكســــا، حيــــث يهدف الجهــــاز إلى 
مســــاعدة المستخدمين في ما يخص اختيار 
الملابس المناسبة لهم بشكل أفضل وإعطاء 
نصائح تتعلق بالموضة وشراء الملابس من 
أمازون، بحيث يمكن للجهــــاز أن يحكم على 

الشكل الخارجي والملابس.
ويمكــــن للمســــتخدمين تفعيــــل الجهــــاز 
وجعلــــه يعمل عــــن طريق الأوامــــر الصوتية 
كما يمكن عبر هذه الأوامر الطلب من الجهاز 

التقاط صورة أو فيديو بالملابس الحالية.

} أعلنـــت شـــركة مايكروســـوفت عـــن إطلاق 
الإصدار الخاص بها من تطبيق تنظيم المهام، 
موضحـــة أن التطبيق تو-دو الجديد يســـاعد 
المســـتخدم علـــى تنظيم المهـــام وملاحظات 
التذكيـــر والقوائـــم، ويعمل بشـــكل وثيق مع 
برنامـــج البريـــد الإلكتروني اوتلـــوك وحزمة 
البرامج المكتبية أوفيس 635، مؤكدة أن عملية 

نقل البيانات وتخزينها تتم بشكل مشفر.
وأكـــدت الشـــركة أن هذا التطبيـــق يعتبر 
بداية النهاية لتطبيق وندرليســـت الشـــهير، 
حيث يتم إيقـــاف هذا التطبيق بمجرد أن يتم 

دمج جميع الوظائف في تطبيق تو-دو.
وتتوفر حاليا نســـخة للمعاينة من تطبيق 
تـــو-دو بوظائف محدودة للأجهـــزة الجوالة 
المزودة بنظام أبل آي أو إس وغوغل أندرويد 

ومايكروسوفت ويندوز.

} أعلنت شركة غوغل أن الإصدار الجديد من 
تطبيق الصور فوتو يدعم الاتصال اللاسلكي 
عبـــر تقنية أبل اير بلاي الشـــهيرة، وبالتالي 
يتمكن المســـتخدم من نقل الصور لاســـلكيا 
مـــن الهاتـــف الذكـــي آيفـــون أو الكمبيوتـــر 
اللوحي آيباد إلى تلفاز أبل أو أجهزة التلفاز 

الموصلة.
وتهـــدف شـــركة غوغـــل مـــن خـــلال هذه 
الخطوة إلى دعم انتشـــار تطبيق الصور بين 
أصحاب أجهزة أبـــل الجوالة المزودة بنظام 
تشـــغيل آي أو إس، بعدما كانت عملية النقل 
اللاســـلكي للصور إلى أجهزة التلفاز تتم عن 

طريق صيغة غوغل كاست فقط.

} كشـــفت تقاريـــر إعلامية أولـــى مواصفات 
هاتـــف سامســـونغ المقبل غالاكســـي إس 9، 
أنه لـــم يمض الكثير على إطلاق سامســـونغ 
لسلسلة هواتفها الذكية غالاكسي إس 8 وإس 
8 بلـــس، حتى بدأت العمـــل فعليا على هاتف 

غالاكسي إس 9.
وأشـــار تقريـــر جديـــد إلـــى أن الشـــركة 
الكوريـــة الجنوبيـــة قد بدأت خططها بشـــأن 
هاتفها الرئيســـي للعـــام المقبـــل، قبل وقت 
طويل من موعد إطلاقـــه، ووفقا للتقارير فإن 
هاتف سامســـونغ غالاكســـي إس 9 ســـيكون 
ثمـــرة تعاون بين الشـــركة الكورية الجنوبية 
وشـــركة كوالكوم، وســـيكون مـــزودا بمعالج 
ســـناب دراغون 845 والذي ســـتبدأ كوالكوم 

بتطويره قريبا.
ويأمـــل الكثيـــرون فـــي أن يوفـــر هاتف 
سامسونغ القادم، العديد من المميزات منها.

   جديد التكنولوجيا

} ينافس البروفيسور المغربي عدنان رمال 
عام 2017،  على جائزة ”المبتكـــر الأوروبي“ 
حيـــث تم ترشـــيحه رفقة عدد مـــن العلماء 
والباحثـــين من مختلف دول العالم، بعد أن 
تمكن مـــن تطوير طريقة جديدة لتحســـين 

مفعول المضادات الحيوية.
ويصـــف المكتـــب الأوروبي للبـــراءات، 
الذي يشرف على الجائزة التي قد تكون من 
نصيب البروفيسور، ابتكار رمّال بأنه يقدم 
أداة جديـــدة في مكافحـــة التهديد المتزايد 

للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

إلى   “ign.com” أشـــارت بوابة التقنيات {
عـــزم شـــركة نينتنـــدو التوقف عـــن إنتاج 
كونســـول الألعاب مينـــي ان اي اس المزود 
بــــ30 لعبة تقليدية مع حلول نهاية الشـــهر 
الحالـــي، بالإضافة إلـــى التوقف عن إنتاج 

ذراع التحكم ان اي اس كلاسيك.
باســـم  الإعلامـــي  المتحـــدث  وأوضـــح 
الشـــركة اليابانية أنه لم يكن من المستهدف 
إنتاج كونسول الألعاب لفترة طويلة، حيث 
لم يحقق الرواج المطلوب سواء في المتاجر 

الثابتة أو المتاجر الإلكترونية.

صورة وخبر

} توصــــل علمــــاء بجامعــــة زيوريــــخ فــــي 
سويسرا إلى فحص دم بسيط، يستطيعون 
من خلاله التنبؤ بالنوبة القلبية والجلطات 

قبل مدة تصل إلى 7 سنوات من حدوثها.
وقــــام الأطباء فــــي كلية لنــــدن إمبريال 
كولدج البريطانيــــة المتخصصة في العلوم 
الطبية بتدريب أجهزة كمبيوتر وبرمجتها 
من أجــــل أن تتمكن بشــــكل آلي مــــن قراءة 
نتائــــج المســــح الضوئي المســــمى إم آر اي 
للدماغ، وبالتالي تتنبأ مباشرة باحتمالات 

الوفاة المبكرة.

إنســـايدر،  بيزنيـــس  موقـــع  بحســـب   {
فإنـــه ببضع خطوات بســـيطة جـــدا يمكن 
شـــحن هاتف آيفون فـــي 5 دقائق ومن تلك 
الخطوات مـــا يلي: تجب الإشـــارة إلى أن 
شـــاحن الحائط، أكثر فعالية من أي طريقة 
أخرى، وأسرعها أيضا، عند شحن الهاتف 
يجب تفعيل زر Airplane mode، لأنه يسرع 
العمليـــة بشـــكل كبيـــر، وأخيـــرا لا يجب 
اســـتعمال الهاتف أثناء الشـــحن أو حتى 
إشـــعال الشاشـــة عبر لمســـها، لأن ذلك من 

شأنه استهلاك البطارية.

بروفيسور مغربي مرشح 

لجائزة المبتكر الأوروبي

خطوات بسيطة لشحن 

آيفون في 5 دقائق

الكمبيوتر يتنبأ بالموت 

بشكل مبكر

نينتندو توقف الألعاب 

ميني ان اي اس 



} لندن – الحفاظ على نســــق معتدل ومتوازن 
للياقة يستلزم ممارسة التمارين بشكل منتظم 
ومتواصل دون انقطاع، حتى لا يفقد الجســــم 
مرونته وقوته. قضاء الصيف وشهر رمضان 
دون تدريبــــات يفوت على العضلات وســــائر 
الأعضــــاء وقتا ثمينا قد تصعــــب معه عملية 

استرجاع نسق اللياقة مجددا في ما بعد.
وبينت جملــــة من المواقــــع المتخصصة 
في الطب والرياضة أن ممارســــة الرياضة في 
شــــهر رمضان بعد صوم 8 أو 10 ساعات تزيد 

من استهلاك الدهون كمصدر للطاقة.
وقد أثبتــــت الكثير مــــن الأبحاث حصول 
تحســــن ملحــــوظ فــــي نشــــاط الجســــم أثناء 
الصــــوم، بســــبب فعاليتــــه في تحســــين أداء 
أعضــــاء الجســــم. ويعتبــــر مدربــــو اللياقــــة 
ممارسة التمارين الرياضية في رمضان آمنة 
وممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور 
والاحتياطات. فلا ينصحون، مثلا، بممارسة 
الرياضة في ساعات العصر أو خلال ساعات 
الصــــوم المتأخــــرة، إذ يكون الطقــــس حارا 
ويكون الجســــم في هذه الفترة -بعد ساعات 
من الصــــوم- مرهقا تنقصه الســــوائل، وفي 
حالة من الجفاف. لذلك فإن الفترة المســــائية 
هــــي الأفضل لممارســــة الرياضة، حيث يكون 
الجــــو أقل حرا، كمــــا يفضل أن يتــــم ذلك في 

قاعات مغطاة بعيدة عن أشعة الشمس.

ويتفق المتخصصــــون والخبراء على أن 
أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان 
يكــــون في فترتيــــن، إما قبل الإفطار بســــاعة 
إلى ســــاعة ونصف الســــاعة بحيــــث ينتهى 
النشــــاط الرياضــــي قريبا من وقــــت الإفطار، 
وذلك لتعويض الجســــم بالســــوائل والأملاح 
المعدنيــــة والطاقة المفقــــودة أو بعد الإفطار 
بثلاث أو أربع ســــاعات، حيث يكون الجســــم 
قد أتــــم عملية هضــــم الطعام براحــــة، ودون 
التعرض لمشــــكلات عســــر الهضم. واختيار 
الفتــــرة يتوقف على الســــن والحالة الصحية 

والهدف من ممارسة الرياضة.
تتميز ممارســــة الرياضة في رمضان قبل 

الإفطار بـ:
[ تعمل على تنشيط الجسم ورفع كفاءته 
في التخلص من السموم الناتجة عن عمليات 

التمثيل الغذائي.
[ تنقص الوزن وتساعد على التخلص من 
الشــــحوم المخزنة، حيث يكون سكر الدم في 
أقل مســــتوياته في نهاية يوم الصيام فيتجه 
الجســــم إلى تحويــــل الدهون لاســــتخدامها 

كمصدر للطاقة.
[ تعمــــل علــــى زيــــادة الشــــعور بالراحة 

والاسترخاء.
أمــــا عن ممارســــة الرياضة بعــــد الإفطار، 
فتنصح د. ربــــاح النجاده متخصصة في علم 
والتغذية،  والصحــــة  الرياضة  فســــيولوجيا 
بعدم الاستعجال بممارسة الرياضة والمعدة 
ممتلئــــة بل يفضــــل الانتظار ما بيــــن 3 إلى 4 
ساعات قبل ممارسة الرياضة. وينبغي شرب 
ما يكفي من الســــوائل قبل بذل الجهد  ودون 

مبالغــــة فــــي أماكن جيــــدة الإضــــاءة لتفادي 
حــــدوث الإصابــــات وعدم التــــدرب لمدة تزيد 
عن ســــاعة أو بتدريب مرهــــق لتجنب الإعياء 

والإجهاد.
هذه الفترة تناســــب كبار السن وأصحاب 
الحالات الصحية الخاصة ومن مميزاتها أنها 
تحرق الســــعرات الحرارية الزائدة المستمدة 
مــــن الطعام المتناول، حيــــث أن التدرب، بعد 
إتمــــام عملية الهضم ســــوف يعمــــل على منع 
ميــــل الجســــم لتخزيــــن الســــعرات الحرارية 
التــــي دخلت مــــع وجبة الإفطــــار لأن الأولوية 
فــــي الطاقة تكون للجزء الذي يقوم بالنشــــاط 

الرئيسي وهي العضلات.
أنــــواع  بتكييــــف  المدربــــون  يوصــــي 
الرياضــــات التــــي تعــــود المتدربــــون علــــى 
ممارستها قبل حلول الصيف وشهر الصيام، 
وتعديــــل أوقاتها وشــــدتها ومدتهــــا حتى لا 
تصبــــح مرهقــــة كثيرا. فــــإذا كان الشــــخص 
معتادا على ممارســــة تمارين شــــاقة، ينصح 
بتقليل الوقت بمعــــدل 45 دقيقة والتنويع في 
التمارين بحيث لا يتم تفعيل الجهد على نفس 
العضلة يوميا بل تقسيم التمارين بحيث تتم 
في كل يوم ممارســــة التماريــــن على عضلات 

مختلفة.
غيــــر  الأشــــخاص  إلــــى  بالنســــبة  أمــــا 
الرياضيين فإن الرياضة الهوائية كالمشي أو 
ركوب الدراجات ورياضة السباحة هي الأكثر 
أمانا، كما يفضل عدم ممارسة رياضة الركض 

السريع أو الرياضة القاسية الشاقة.
يمكن للصائم ممارســــة أي نوع من أنواع 
الرياضــــة التي يفضلها ولكــــن بجهد معتدل. 
يفضــــل أداء تمرينــــات إحمــــاء خفيــــف قبل 
ممارسة الرياضة وتمرينات استرخاء وتهدئة 
فــــي نهاية الأداء. ومن المهــــم جدا المحافظة 
على حرارة الجســــم وعدم ارتفاعها، فالجسم 
ينتج حرارة بصورة دائمــــة ونتيجة للتمثيل 
الغذائــــي والنشــــاط الرياضي والجــــو الحار 
المحيط ترتفع درجة حرارة الجســــم. وبما أن 
قدرة الجســــم على المحافظة على ثبات درجة 
حرارته محدودة ففي حالة الزيادة الواضحة 
قــــد يفقد الجســــم القــــدرة على تنظيــــم درجة 
الحرارة وممكــــن أن يصاب بأمراض الحرارة 

وقد يتعرض الشخص للوفاة.

السباحة

ممارســــة الســــباحة في رمضــــان تعد من 
أفضل الرياضات وخاصة في الأجواء الحارة. 
ويفضل الســــباحة خلال فترة الإفطار بمعدة 
غير ممتلئة ولمدة ســــاعة كأقصــــى حد. وإذا 
تم اختيار الســــباحة فمن الأقضل ممارستها 
بعد الإفطار بـ3 أو 4 ساعات، حتى يتم تجنب 

احتمال دخول الماء إلى جوف الصائم.
 ويوصــــي المدربون بالســــباحة في مكان 
مغلق أثنــــاء النهار لتجنب التعرض لأشــــعة 
الشــــمس. ومــــن الممكن ممارســــة الســــباحة 

نصف ساعة قبل موعد الإفطار.
وينبغي تعويــــض كافة العناصر الغذائية 
خــــلال فتــــرة الإفطــــار وخاصــــة البروتينات 
والفيتامينــــات والحرص على شــــرب كميات 
كافيــــة من الســــوائل بما لا يقل عــــن 2-3 لتر 

يوميا.
ومن الممكن تناول مشروبات الرياضيين 
تعويــــض  علــــى  تســــاعد  والتــــي  المفيــــدة 
الكربوهيدرات والأملاح والسوائل المفقودة، 

خلال فترة التمرين الطويل من بعد الإفطار.
ويحذر المدربون من ألا تتجاوز ممارســــة 

الســــباحة أثنــــاء الصيــــام النصف ســــاعة، 
ويشددون على ضرورة ارتداء ملابس مريحة 

وغير ضيقة.

رياضة رفع الأثقال

 من يمارســــون رياضة رفع الأثقال وكمال 
الأجســــام بشــــكل منتظم، يمكنهــــم مواصلة 
تدريباتهــــم خــــلال رمضان مع إجــــراء بعض 
التعديلات البســــيطة علــــى برنامج التمارين 

خلال الفترات العادية من السنة.
[ لمــــن يقــــوم ببناء عضلاتــــه يجب عليه 
ممارســــة تمارينــــه بعــــد الإفطــــار، ولمدة لا 

تتجاوز الساعة كحد أقصى.
[ تكــــرار عدد الوجبــــات بأحجام صغيرة 
مقســــمة على الأقل بيــــن 3 و4 وجبات تفصل 
بينها مدة ســــاعتين أو ثلاث ســــاعات ما بين 

فترة الإفطار والسحور.
[ الحفــــاظ على وجبات متوازنة شــــاملة 
لكافــــة العناصــــر الغذائية اللازمــــة وبالذات 
البروتين ومن الممكن أخذ بروتين الكايسين 

كمكمل غذائي خلال فترة الإفطار.
[ الاكتفــــاء بتدريبات رفــــع الأثقال، بعيدا 

عن أنواع رياضات أخرى مرهقة.
[ التركيــــز على تعويض كافــــة العناصر 
وخاصــــة  الإفطــــار  فتــــرة  خــــلال  الغذائيــــة 

البروتينات.
[ شــــرب الســــوائل بمــــا لا يقل عــــن 3-2 
لتر يوميا، وبشــــكل خاص بعــــد الانتهاء من 

التمرين.
[ التركيز على ممارسة تمارين القرفصاء 

والضغط أثناء رمضان.

الرياضات الهوائية

[ أثناء ســــاعات الصيام يفضل ممارسة 
تماريــــن الكارديو الخفيفــــة مثل اليوغا 

والتي  الخفيفة  الأيروبيــــك  وتمارين 
لا تحتاج إلى مجهود بدني عال.

[ ممارســــة التدريبــــات 
قاعــــة  فــــي  منتظــــم،  بشــــكل 

الرياضــــة أو البيــــت فــــي 
ســــاعات ما بعد الإفطار أو ما 

قبل الإفطار بنصف ساعة.
رياضــــات  أفضــــل  مــــن   ]

الكارديــــو التــــي ينصــــح بهــــا في 
ســــاعات  فــــي  وخاصــــة  رمضــــان 
الإفطــــار: الكيك بوكســــينغ- الرقص 
الدراجــــة  اليوغــــا-  -البيلاتــــس- 

الثابتة.
تمارين  بممارســــة  ينصح   ]
الكارديــــو ما بيــــن 3 مرات إلى 

خمس مرات في الأسبوع على 
الأقــــل ولمدة ســــاعة في كل 

مرة تقريبا.
[ تعويــــض كافــــة 
العناصــــر الغذائيــــة 

والســــوائل خــــلال فترة 
الإفطار.

ومــــن الأفضــــل ألا 
تكون التمارين بمعدة 
ممتلئــــة، حيث يجب 
أن تكــــون هناك فترة 
ما بين وجبة الإفطار 
الدســــمة وممارسة 
الرياضــــة لا تقــــل 

عن ساعتين.

الركض

من الأفضل ممارســــة رياضة الركض، في 
فترة الإفطار وعلى معــــدة غير ممتلئة ولمدة 
ساعة كأقصى حد. ومن الممكن الركض خلال 

نصف ساعة ما قبل الإفطار.

[ يوصــــي المدربون بالركــــض في النهار 
باســــتخدام جهاز الركض وفــــي مكان مغلق، 
مــــع الحرص على الحفاظ على نســــق معتدل 
وتفادي الركض الســــريع الذي يسبب التعب 

والإرهاق في وقت وجيز.
[ التوقــــف عن الركض عند الشــــعور بأي 
عارض صحــــي كالغثيان وغيره من الأعراض 

الملفتة.
[ فــــي حال المعاناة من أي مشــــكلة طبية 
مثل أمراض القلب، يجب التحدث مع الطبيب 
وأخذ مشورته لممارســــة رياضة الركض في 

رمضان.
ويحــــذر الأطباء من الركض، تحت أشــــعة 
الشــــمس وفي منتصــــف النهار لا ســــيما إذا 
مــــا كانت درجــــة الحرارة أعلى مــــن 37 درجة 

والرطوبة قد تجاوزت 70 بالمئة.
[ لا ينبغــــي أن يركــــض المتــــدرب بمعدة 
ممتلئة، حيــــث يجب أن يكون قد مر ما لا يقل 
عن ســــاعتين ما بين وجبة الإفطار الدســــمة 

وممارسة الرياضة.
أفادت دراسة أسترالية حديثة أن ممارسة 
التمرينات الرياضية المعتدلة لمدة 45 دقيقة، 
عدة مرات أسبوعيا تعد أفضل وسيلة للحفاظ 

على النشــــاط الذهني للأشــــخاص 
الذين تجاوزوا سن الخمسين.

الدراســــة أجراهــــا باحثــــون 
بمعهــــد البحــــوث الرياضية في 
جامعــــة كانبيــــرا الأســــترالية، 
ونشــــروا نتائجها في ”بريتش 

جورنــــال أوف ســــبورتس 
العلمية. ميديسان“ 

واعتمــــد الباحثــــون فــــي دراســــتهم على 
مراجعــــة نتائــــج 39 دراســــة صحيــــة أخرى، 
أجريت لكشــــف العلاقة بين الرياضة وتعزيز 

مهام الذاكرة ووظائف الدماغ.
وأظهــــرت النتائج أن ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة المعتدلة لمدة تتراوح بين 45 و60 
دقيقة، وتكرار ذلك بانتظام أســــبوعيا تحسن 

أداء وظائف المخ خلال نحو 4 أسابيع.
وأثبتــــت النتائج أيضــــا أن مهارات الفكر 
والذاكرة تتحســــن كثيرا بممارســــة تمرينات 
القلــــب  منهــــا  يســــتفيد  منتظمــــة  رياضيــــة 
والعضلات، حيث يستفيد المخ والجسم على 

حد سواء لدى الشباب وكبار السن.
وأوصــــت الدراســــة، مــــن تجاوزوا ســــن 
الخمســــين ولا يســــتطيعون ممارسة تمارين 
شــــاقة، بممارســــة رياضة مثل ”تاي تشــــي“، 
وهــــي رياضــــة صينيــــة تتبع سلســــلة من 
الحركات البطيئة والرشــــيقة التي تحاكي 

حركات يؤديها الفرد في حياته اليومية.
التماريــــن  أن  الباحثــــون  وأضــــاف 
الرياضة تنشــــط حركة الدم والأوكســــجين 
والمــــواد المغذيــــة للمخ، كمــــا أنها 
إفــــراز  علــــى  الجســــم  تحفــــز 
هرمون يســــاعد في تكوين 

أعصاب جديدة.
أن  إلى  وأشاروا 
البدني  ”النشــــاط 
تقليل  في  يساهم 
الإصابــــة  خطــــر 
بأمراض مختلفة، 
مرض  بينهــــا  من 
النوع  من  الســــكري 
الســــرطان،  ومــــرض   2
ويحد من التدهور الذهني 
الطبيعــــي الــــذي يصيبنا في 

منتصف العمر“.
وكانت دراســــات سابقة كشفت، 
أن ممارسة الرياضة بانتظام يوميا، 
تقلــــل من خطــــر إصابة كبار السّــــن 
بمرض الزهايمر، حيث تزيد من إمداد 
المخ بالدم الكافي لعمل منطقة الإدراك 

بالدماغ.
وأضافت أن اتباع أسلوب الحياة 
الصحي الــــذي يعتمد علــــى الأغذية 
الرياضــــة  وممارســــة  الصحيــــة، 
بانتظــــام، يســــاهم بشــــكل كبير 
في الحد مــــن تراكم لويحات 
التي  ”أميلويد“  بروتيــــن 
ظهــــور  علــــى  تســــاعد 

مرض الزهايمر.
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تكييف التمارين مع فصل الصيف وشهر الصيام يحفظ مستوى اللياقة

الرياضة المعتدلة والمنتظمة تساعد الجسم على مقاومة الحرارة والتعب

لياقة

بعد بضعة أســــــابيع، نســــــتقبل شــــــهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مــــــع بداية فصل 
ــــــأن الحركة أو  ــــــر من الناس تقليل الجهد والنشــــــاط لاعتقادهم ب ــــــف. يفضل الكثي الصي
الرياضــــــة أثناء الصيام تفاقمان حالة التعب والعطش. أما الباحثون ففندوا هذا الاعتقاد 
الشــــــائع، وأثبتت التجارب أن ممارسة التمارين يمكن أن تستمر في رمضان مع مراعاة 

حالة الجسم والطقس.

ممارسة الرياضة في رمضان تعتبر آمنة وممكنة

أثناء ساعات الصيام من 

الأفضل ممارسة تمارين 

الأيروبيك والكارديو الخفيفة 

مثل اليوغا والتي لا تحتاج إلى 

مجهود بدني عال

إذا كان الشخص معتادا على 

ممارسة تمارين شاقة، ينصح 

بتقليل الوقت بمعدل 45 دقيقة 

والتنويع في التمارين

ضات أخرى مرهقة.
ز على تعويض كافــــة العناصر 
وخاصــــة  الإفطــــار  فتــــرة  ـلال 

لســــوائل بمــــا لا يقل عــــن 3-2
شــــكل خاص بعــــد الانتهاء من 

على ممارسة تمارين القرفصاء 
ء رمضان.

هوائية

ــــاعات الصيام يفضل ممارسة 
رديو الخفيفــــة مثل اليوغا

والتي  الخفيفة  وبيــــك 
مجهود بدني عال.
ـة التدريبــــات

قاعــــة  فــــي  ــم، 
البيــــت فــــي 

عد الإفطار أو ما 
نصف ساعة.

رياضــــات فضــــل 
ــي ينصــــح بهــــا في 

ســــاعات  فــــي  اصــــة 
ك بوكســــينغ- الرقص 
الدراجــــة  اليوغــــا- 

تمارين  بممارســــة 
بيــــن 3 مرات إلى 

ي الأسبوع على 
ســــاعة في كل 

ض كافــــة 
ذائيــــة

خــــلال فترة 

ضــــل ألا
ن بمعدة 
ث يجب 
ك فترة
لإفطار
ارسة 
قــــل

ل ممارســــة رياضة الركض، في 
وعلى معــــدة غير ممتلئة ولمدة 
 حد. ومن الممكن الركض خلال 

ما قبل الإفطار.

على النشــــاط الذهني للأشــــخاص
الذين تجاوزوا سن الخمسين.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــونن
بمعهــــد البحــــوث الرياضية فيي
جامعــــة كانبيــــرا الأســــترالية،
ونشــــروا نتائجها في ”بريتشش
جورنــــال أوف ســــبورتس

العلمية. ميديسان“ 

شــــاقة، بممارســــة رياضة مثل ”تاي تشــــي“، 
وهــــي رياضــــة صينيــــة تتبع سلســــلة من 
الحركات البطيئة والرشــــيقة التي تحاكي 

حركات يؤديها الفرد في حياته اليومية.
التماريــــن  أن  الباحثــــون  وأضــــاف 
االرياضة تنشــــط حركة الدم والأوكســــجين 
والمــــواد المغذيــــة للمخ، كمــــا أنها 
إفــــراز  علــــى  الجســــم  تحفــــز 
هرمون يســــاعد في تكوين 

أعصاب جديدة.
أن  إلى  وأشاروا 
البدني  ”النشــــاط 
تقليل  في  يساهم 
الإصابــــة  خطــــر 
بأمراض مختلفة، 
مرض  بينهــــا  من 
النوع من  الســــكري 
الســــرطان،  ومــــرض  2
ويحد من التدهور الذهني 
الطبيعــــي الــــذي يصيبنا في 

منتصف العمر“.
وكانت دراســــات سابقة كشفت، 
أن ممارسة الرياضة بانتظام يوميا، 
تقلــــل من خطــــر إصابة كبار السّــــن 
بمرض الزهايمر، حيث تزيد من إمداد 
المخ بالدم الكافي لعمل منطقة الإدراك 

بالدماغ.
وأضافت أن اتباع أسلوب الحياة 
الصحي الــــذي يعتمد علــــى الأغذية 
الرياضــــة  وممارســــة  الصحيــــة، 
بانتظــــام، يســــاهم بشــــكل كبير 
في الحد مــــن تراكم لويحات 
التي  ”أميلويد“  بروتيــــن 
ظهــــور علــــى  تســــاعد 

مرض الزهايمر.
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مرأة

مسيحية أو مسلمة.. اختلفت الديانة وتشابهت المعاناة 
المرأة القبطية المصرية مواجهة مع الموروث وأحلام مؤجلة

} لم تعد المرأة القبطية في مصر تلك المرأة 
المنزوية السلبية، ورغم تأثرها هي وأبناؤها 
بأحداث المجتمــــع وتغييراته إلا أنها أصرت 
علــــى أن تكــــون شــــريكا فاعلا فلفتــــت إليها 
الأنظار خاصــــة بعد ثورات الربيــــع العربي، 
واســــتطاعت أن تتكيــــف وتتأقلــــم مع ظروف 
بيئتهــــا بكل صبر في محاولة منها لأن توازن 

كل خلل قد يودي بالأسرة والمجتمع.
وضربــــت تلــــك المــــرأة خــــلال الهجمات 
الإرهابيــــة التــــي مــــرت بهــــا مصــــر مؤخرا، 
واستهدفت فيما استهدفت الأقباط،  المثل في 
الصمود فلم يســــتمر صوت نواحها وعويلها 
طويــــلا، بل تماســــكت رافضــــة أن تكون عود 
الكبريــــت (الثقاب) الذي يشــــعل فتيل الفتنة، 
وأكــــدت أن مصابها هو محنــــة مؤقتة لوطن 
تعلم جيدا أنه سينهض من كبوته طال الزمن 

أم قصر.
ولعــــل أول مــــا تعانيــــه المــــرأة القبطية، 
هو التشــــدد الذي تتعرض لــــه فلم ترضخ بل 
تحدته، وكمثال على هذا ما شــــهدته البعض 
من المدارس مؤخرا في إجراء غير مســــبوق 
بتعليق لافتات في بداية العام الدراسي تجبر 
الطالبات المســــلمات والقبطيات على ارتداء 
غطاء للرأس، ومنع دخول الطالبات من دونه، 
ما أزعج الأقلية المســــيحية فــــي مصر خوفا 
مــــن أن تصبح بناتهم هدفا للانتقام نظرا إلى 

مساندة الأقباط لثورة 30 يونيو.
أثــــار هذا الأمر جــــدلا كبيرا، لكــــن المرأة 
القبطيــــة تحدته كونه يمســــها كأنثى ويمس 
طفلتهــــا، ولم تســــكت بــــل ســــلكت كل الطرق 
إعلاميــــة ورســــمية، وبالفعل وعلــــى إثر هذا 
التحــــرك أصدر مســــؤولو التعليم قرارا بمنع 
إجبــــار الطالبــــات من الديانتيــــن على ارتداء 

غطاء الرأس.

وحاولــــت المــــرأة القبطيــــة التخلص من 
ســــلطان الكنيســــة الذي مازال حاضرا بقوة 
في التشــــريعات المتعلقة بالــــزواج والطلاق 
الأســــرة  بنيــــة  فــــي  ويتحكــــم  والإجهــــاض 

المسيحية بصفة عامة.

حصار اللاءات 

 أعلنــــت الحرب على مجموعة من اللاءات 
التي حاصرتها منــــذ الصغر ومنها ”لا طلاق 
إلا لعلة الزنا“.. و“لا كهنوت للمرأة“، فالسيدة 
المســــيحية إن لم توفق في زواجها لأي سبب 
ليس من حقهــــا أن تتراجع، وتصطدم بقاعدة 
دينيــــة جامدة لا يمكن تغييرها أو المســــاس 
بها إذ ليس عندهم طلاق في المســــيحية ومع 
ذلك لم تيأس في عــــرض قضيتها وطرقت كل 
الأبــــواب حتى لا تظل حياتها حبيســــة داخل 
جدران الكنيســــة، وهي لا تعاني فقط ما يعد 
معتــــادا لأي امرأة مصرية في محاكم الأحوال 
الشــــخصية بــــل يضــــاف إلــــى هــــذا عناؤها 
وصمودها لســــنوات طويلة كــــي تحصل من 
الكنيسة على بطلان الزواج.. (هذا إن حصلت 

عليه).
لم تستسلم ماريان أبانوب (أرثوذكسية)، 
للتصريحــــات المعادية للمــــرأة التي يطلقها 
البعــــض من الأقباط حيث تعــــودت على ذلك، 
فالمــــرأة ممنوعــــة تمامــــا من دخــــول هيكل 
الكنيسة منذ وصولها سن البلوغ وكأنها غير 
نقية، ولا يكون الفصل بين الرجال والنســــاء 
أثناء القداس الإلهي فحســــب ولكن أيضا في 

الاجتماعات والمناسبات.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“ أنــــه بينما فتحت 
الكنائــــس الغربية الباب أمــــام المرأة لتولي 
الرتب الكهنوتية حتى وصلت إلى رتبة ”رئيس 
أســــاقفة“ في الكنيسة الإنجليكانية، (وهو ما 
يعادل رتبــــة البابا تواضروس في الكنيســــة 
الأرثوذكســــية)، وصعــــدت النســــاء إلى رتبة 
شمّاســــة في الكنيسة الكاثوليكية، وأصبحت 

”شــــيخة“ في الكنيسة البروتســــتانتية وهي 
رتبــــة تعادل القــــس، فإن ذلك كلــــه ممنوع في 

الأرثوذكسية.
وطالبت أبانوب بإعــــادة النظر في الرؤى 
الفقهيــــة واللاهوتيــــة القديمــــة ولــــم تبــــال 
بالاتهامات الموجهة إليها بأن مطالبها تعتبر 
تنكــــرا للدين وابتعادا عــــن القاعدة الإيمانية 
والعقائديــــة فــــي المســــيحية بــــأن لا كهنوت 
للمــــرأة، مقتنعة بأن ذلك ما هــــو إلا ”ذكورية 

دينية“ احتكرت الدين وانحرفت بتأويلاته.

كشف العذرية

يرى مراقبون للشــــأن القبطي أن تطلعات 
المــــرأة القبطية لا حــــدود لها، وهــــي دؤوبة 
ولا تيــــأس مــــن المطالبة بحقهــــا وعلى يقين 
بأنها ســــتنال هذا الحق ولــــو بعد حين، وما 
يرفع لديها ســــقف الطموحات أن الســــنودس 
الإنجيلــــي الوطني في ســــوريا ولبنــــان دعا 
إلى رســــامة الواعظة ”نجلا قصاب“ كقسيسة 
الشــــهر الماضي لتكــــون ثاني امرأة تشــــغل 
منصــــب القس فــــي 2017، والمــــرأة المصرية 
المســــيحية ليســــت أقــــل شــــأنا ممــــن تمت 

رسامتهن.
تحد آخر واجهته ووقفت في وجه الكنيسة 
وهو أنه فــــي البعض من المحافظات، خاصة 
فــــي الصعيد ومحافظة البحر الأحمر (شــــرق 
مصر)، عندما تشــــب الفتيات المسيحيات عن 
الطوق وتقبلن على الزواج يتم إرغامهن على 
”كشــــوف العذرية“ كشرط أســــاس من شروط 

إتمام الزواج في الكنيسة.
وأوضح بيتر جورج عضو حركة الحق في 
أن هذا الكشف يتم بصورة  الحياة لـ“العرب“ 
بدائيــــة مهينــــة من جانــــب عدد مــــن الأطباء 
المعتمديــــن لدى الإيبارشــــية، حيــــث يتحقق 
الطبيب بالنظر بعينيه للتأكد من وجود غشاء 
البكارة لكــــي يختــــم الأوراق الخاصة بإتمام 
الخطوبة، والتي من دونها ترفض الإيبارشية 
إتمــــام المراســــم إذا كانــــت الفتــــاة غير بكر، 
وتقوم الكنيســــة بإبلاغ المتقــــدم للزواج من 

الفتاة بنتيجة الفحص.
لــــم تســــكت المــــرأة القبطيــــة علــــى هذا 
الانتهــــاك أيضــــا فتصــــدت لــــه بــــكل قوتها، 
وقامــــت بوقفات احتجاجيــــة وتظاهرات أمام 
الكنائس رافعة لافتات ”لا لكشــــوف العذرية“، 
وهو ما جعــــل القائمين على رأس الكنيســــة 
ينفــــون ويســــتنكرون بــــل ووصــــل الأمر إلى 
فتــــح التحقيق مع المتهميــــن في تلك الوقائع 

بصرف النظر عن مكانتهم في الكنسية.
ورفضت المرأة المسيحية أن تكون وقودا 
للفتنــــة أيضــــا، في قضايــــا التحــــول الديني 
للبعض من المسيحيات أو ارتباطهن بشباب 
مســــلمين، والــــذي غالبا مــــا تكــــون نتيجته 
تجمهر مسيحيين زاعمين أن فتاتهم تعرضت 
للاختطــــاف وأجبــــرت على اعتناق الإســــلام 
فتقع الاشتباكات بين الجانبين، وعلا صوتها 
وتحدثت بجرأة شــــديدة إلى وســــائل الإعلام 

غير مكترثة بالنتائج.
لقــــد أدركت أن هذه القضية ليس ســــببها 
التحــــول الديني بقدر تعلقها بنظرة المجتمع 
للمــــرأة، فالأنثى المســــيحية ضحيــــة النظرة 
الذكورية الســــائدة، ولأن البعض اعتقد خطأ 
أنهــــا ضعيفة قام بتحويــــل حياتها العاطفية 

إلى صراع ذي طابع طائفي.
واتهمــــت ناشــــطات قبطيات مســــيحيين 
آخريــــن بأنهم يضخمون اهتمامهم بما يرونه 

”وصمة عار“ ســــوف تلاحقهــــم نتيجة خروج 
إناثهم عــــن طوعهم، ودللن علــــى ذلك بأنه لا 
توجد إلى الآن أسرة مسيحية أكدت أن ابنتها 
اختطفت أو تم إجبارها على اعتناق الإسلام.

مسيحية ومسلمة

رفعت ثورة 1919 في مصر شــــعارا عظيما 
”يحيــــا الهلال مــــع الصليــــب“، تأكيــــدا على 
الوحدة الوطنية، لكن المرأة القبطية شــــعرت 
بأنه أصبــــح مجــــرد جملة مصكوكــــة تعطل 
مضمونهــــا بعد أن شــــهد الواقــــع المصري 
تبدلات عميقة تجلّت في تشــــكّل ثقافة مغايرة 
طرحــــت رؤى جديدة انعكســــت علــــى علاقة 

المسلمين بالمسيحيين.
وفــــي فترات معينــــة أخــــذت العلاقة بين 
المــــرأة المســــيحية وصديقاتها المســــلمات 
منحى شــــائكا شــــابه التحفــــز والتحفظ في 
أحيان كثيــــرة، لما يدور في ذهــــن كل منهما 
عن الأخرى بســــبب خطاب منزلي عنصري تم 
غرســــه في وجدان الأطفال منذ الصغر بأنهم  
الأفضــــل وأن الآخــــر المختلــــف فــــي الديانة 
كافر، ومع تقدم العمر تكتمل النزعة العدائية 

بداخله.
عكست تصريحات كثيرة أدلت بها فتيات 
معاناتهــــن المجتمعية  قبطيــــات لـ“العــــرب“ 
كونهــــن مســــيحيات، وأوضحــــن أن عقــــول 
البعــــض مــــن المســــلمات المنحــــدرات مــــن 
أســــر متشــــددة تتضمن أفــــكارا غريبة عنهن 
كمعتنقات للديانة المســــيحية بأنهن كافرات 
ولــــن يدخلــــن الجنــــة، وتجذرت تلــــك الأفكار 

كحقيقة لا تقبل الجدال.
تمكنــــت مريم ميــــلاد (مترجمة من صعيد 
مصــــر) من تغييــــر تلــــك الصــــورة وأظهرت 
الجانــــب الإيجابي من شــــخصيتها فامتصت 
لـ“العرب“  وأوضحــــت  الأخريــــات،  انفعالات 
أنهــــا منــــذ الصغر وهــــي تتلقــــى الكثير من 
الاتهامات فكانت في كل مرة تهب مدافعة عما 
يتم تداوله عن الفتاة المسيحية، لكنها كانت 
تلتــــزم الصمت في حال شــــعرت بأن النقاش 

سيؤدي إلى صدام.
وعانــــت ميلاد في طفولتهــــا من صديقات 
أن  بزعــــم  منزلهــــا  إلــــى  القــــدوم  رفضــــن 
رائحتــــه كرائحة الزيت بســــبب طريقة طهي 
المسيحيين، ومن ثم كن لا يأكلن من طعامها 

لأنه من لحم الخنزير المحرم ولا يشــــربن من 
نفــــس الكوب خوفــــا من أن تنقــــل لهن عدوى 
مجهولــــة لا يعرفن اســــمها، وعندما كانت في 
المرحلــــة الثانوية حاولت بكل الســــبل إقناع 
زميلاتها المســــلمات بأنها لا تُقبّل أو تحضن 

الشباب داخل الكنيسة كما يعتقدن.
وتعاملت ميلاد  بذكاء شــــديد عندما قالت 
لها إحدى زميلاتها المسلمات إنها كمسيحية 
مختلفة عن باقي ”المســــيحيات المنحلات“، 
فلــــم تتجاوب مع هــــذا المدح ولــــم تنفعل بل 
أوضحت لها بهدوء أن الاحتشــــام هو الأصل 
في الدين المسيحي وليس التبرج، وفي الزمن 
الماضي كانت غالبية المســــيحيات محجبات 
لعيشــــهن في الصعيــــد، وحتــــى الآن ترتدي 
الفتيــــات الحجــــاب داخل الكنيســــة، حتى أن 
بعض الإيبارشيات تمنع الفتيات من التناول 
(أحد أســــرار الكنيســــة) وبعض الممارسات 

الكنسية إذا كن يرتدين السراويل الضيقة.
وتصرفــــت القبطية بــــذكاء عندمــــا كانت 
صديقاتها المسلمات يحككن رؤوسهن عندما 
يمر عليهن قساوســــة كناية عن عدم نظافتهم 
واعتقادا منهن بأنهم لا يستحمون فقامت هي 
الأخرى بحك رأسها عندما رأت شيخا مسلما 
ثــــم ضحكت، ومع الوقــــت امتنعت صديقاتها 

عن فعل ذلك.

لا للختان 

لم تفرق العـــادات القبيحة التي توارثتها 
الأجيـــال، بين فتـــاة مســـلمة أو قبطية، فقد 
البعـــض مـــن  المســـيحيات فـــي  خضعـــت 
الختـــان،  لمشـــرط  المصريـــة  المحافظـــات 
وصمتـــن لفتـــرات طويلـــة، وعندمـــا وجدن 
الفرصة للاعتراض ســـارعن إلـــى الدفاع عن 

حرمة أجسادهن.
وأشارت ســـامية تادرس (طبيبة أمراض 
نســـاء)، إلـــى أن الديانـــة المســـيحية تحرم 
الختـــان، لكن المشـــكلة هي أن رجـــال الدين 
المســـيحيين مختلفـــون في مـــا بينهم حول 
تحريمه، ففي الوقت الذي يعتبره البعض من 
الكهنة جريمة في حـــق الأنثى يعلن البعض 
الآخـــر تأييده له على اعتبار أنه من شـــروط 

العفة.
وترى تـــادرس الختان جريمة، انتشـــرت 
بين المسيحيات خاصة في الصعيد (جنوب 
مصـــر) دون مبـــالاة من أحد بمعانـــاة البنت 
الخاضعـــة لـــه عندمـــا تكبـــر هي والنســـاء 
الأخريـــات فيفقـــدن القدرة على الاســـتمتاع 
بالحياة وبذلك يُحكـــم على حياتهن الزوجية 

بالإعدام.
لم تصمت القبطيـــات الجريئات على هذا 
القهر النفســـي الذي مورس فـــي حقهن أملا 
في إنقاذ قريناتهن من آلامه وآثاره البشـــعة، 
ومواجهـــة ذلك الموروث الكارثـــي الذي يعد 
-فـــي رأيهن- عـــودة إلى العصـــر الجاهلي، 
وقمن بنشر تجربتهن مع الختان على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي غير آبهـــات بنظرات 
الغيـــر، وكان لذلك مفعول الســـحر في تغيير 
المعتقـــدات المتوارثة منذ قـــرون إلى درجة 
أن الشـــباب فـــي البعض مـــن القـــرى باتوا 
يشترطون عند إقدامهم على الزواج أن تكون 

الفتاة غير مختنة.
الفتيـــات  بتثقيـــف  بعضهـــن  وقامـــت 
وتوعيتهـــن بالآثار الســـلبية لختـــان الإناث 
وحضهـــن على الإبـــلاغ عن الطبيـــب المنفذ 

للعملية لإحداث ردع عـــام بالقرى والنجوع، 
ما أدى إلى إقلاع كل المســـيحيات في الكثير 
مـــن القـــرى خاصـــة فـــي الصعيد عـــن هذه 

العادة.
وهناك أفكار مغلوطة وافتراءات ينشرها 
أصحـــاب الفكـــر المتشـــدد عـــن المختلفين 
عنهم في الدين فـــي الجانبين، وتؤكد المرأة 
المســـيحية أنـــه لا يجب أن نســـمح للعادات 
الســـيئة بأن تعم وتسود، فأصحاب الديانات 
منهم الصالح ومنهم الطالح وليس معنى أن 
يكـــون قد وقع حادث انحلال أخلاقي من أحد 
السلفيين أو من أحد القساوسة في الكنيسة 
مع امرأة ما أن كل السيدات عاهرات يمارسن 

الرذيلة مع الشيوخ والقساوسة.
وأكدت مارينا أسعد مدرسة رياضيات أن 
التربية هي أحد أســـباب تلك الأفكار المنافية 
للحقيقة، ســـواء لدى المســـلم أو المسيحي، 
والدليل على ذلك أن الوضع في جنوب البلاد 
في نشر تلك الأفكار أســـوأ من شمالها حيث 
لم تلحظ أسعد بالقاهرة اختلافا في المعاملة 
ونادرا ما قابلتهـــا آراء متطرفة، فلا فرق في 
العاصمة المصرية بين المسلمة والمسيحية، 
وأكـــدت أن أقرب صديقة إلى قلبها هي امرأة 
مســـلمة إلى درجة أن أســـعد تركـــت منزلها 
هي وزوجها ليســـكنا مع صديقتها في نفس 

العقار.
وأفادت لـ“العرب“ أن الســـلفية المتشددة 
تتمترس في العقلين معا المسلم والمسيحي، 
حيث يفرض الطرفان كلاهما تلك الأفكار على 
أبنائهما الذين لا يكون أمامهم ســـوى السمع 
والطاعة، ومن هنا ترســـخت قناعات خاطئة 
لـــكل طرف عن الآخـــر، مثل أن المســـيحيات 
يؤمنّ بثلاثة آلهة ويمارســـن تقديم القرابين 
وعبادة الأوثان إلى جانب اتهامات مســـتفزة 
أخـــرى مثـــل عـــدم الاغتســـال عقـــب قضاء 
الحاجة، وعدم السجود في الصلاة، والصوم 

المتصل، والصلاة على الموتى.
ويـــرى يونـــان مرقـــص مفكـــر قبطي أن 
التخميـــن والاعتقـــادات التي تترســـخ لدى 
القبطيـــات  عـــن  المســـلمين  مـــن  البعـــض 
والمســـيحيين بصفـــة عامـــة هـــي نتيجـــة 
طبيعية للدور الســـلبي لـــوزارة الثقافة التي 
تهمـــش الأقباط، فهنـــاك غياب تـــام للبرامج 
التـــي تتعرض للعادات المســـيحية وآدابها، 
وأضاف لـ“العرب“ أن الإعلام سطحي ومغيب 
ولا يتحدث عن الثقافة المسيحية وتعاليمها 
وعـــادات أبنائهـــا ولا يقـــدم القســـس إلا في 

قداس عيد الميلاد.
 ونصح بضرورة تبادل حوار صادق بين 
الطرفين، وأن يتحمل رجال الدين المسيحي 
والإســـلامي المســـؤولية في تعليم الفتيات 
تقبل تلـــك الأفكار والرد عليهـــا بلباقة وأدب 
لمنع اللغط وتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة 

قدر الإمكان.

وســــــط زخم الأحداث والتطورات المتلاحقة المتعلقة بالشأن القبطي في مصر، بدا وكأن 
ــــــة وأدوارها في المجتمع المصــــــري، وعلى الرغم من أن  ــــــن نســــــوا المرأة القبطي الكثيري
ــــــه المرأة المصرية عموما، إلا أن القبطية  مشــــــكلاتها لا يمكن فصلها عن مجمل ما تعاني
تعاني مشكلات خاصة بها، مثل مواجهة التشدد، والصبر على ما يحدث من استهدافات 
ــــــة للزوج والابن والابنة وتحديدا في الآونة الأخيرة، وليس بعيدا عن ذلك ســــــعيها  إرهابي
لتغيير النظرة المغلوطة عنها، سواء من الموروث القديم حتى بين المسيحيين أنفسهم أو 

من بعض زميلاتها المسلمات. 

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

تحدي الصمت

إعلاء السلطة الذكورية

التخمين والاعتقادات التي تترسخ 

لدى البعض من المسلمين عن 

القبطيات والمسيحيين بصفة 

عامة هي نتيجة طبيعية للدور 

السلبي لوزارة الثقافة التي تهمش 

الأقباط

القبطيات الجريئات لم يصمتن 

على القهر النفسي الذي مورس في 

حقهن عبر الختان، ووجهن ذلك 

الموروث الكارثي الذي يعد -في 

رأيهن- عودة إلى العصر الجاهلي، 

وقمن بنشر تجربتهن 



} تحولـــت حفلات توديع العزوبية إلى عادة 
خاصة بالنسبة للعروس التي تقوم بها، وتعد 
لهـــا قبل فترة وجيزة من حفل الزفاف، وربما 
تستمتع بها أكثر من حفل الزفاف لأنها تكون 
على مســـاحة أكبر من الحرية، ومن المتوقع 
أن تتحـــول هـــذه الحفلات خلال الســـنوات 
القليلة القادمة إلى ما يشـــبه التقليد المتبع 
في جميع الدول العربية حتى المحافظة منها 

قبل احتفالات الزواج.
ومع البحث، وُجد أن هذه الحفلات تعود 
إلى قديم الزمان وربما إلى عهد إسبرطة، أي 
ما يقرب من 650 ســـنة قبل الميـــلاد، وكانت 
الحفلـــة تتمثل فـــي اجتماع الجنـــود لتناول 
العشاء والاحتفال بصديقهم الذي اتخذ قرار 
الـــزواج، لكن مع مرور الزمان تطور شـــكلها 
ومظاهـــر الاحتفال بها، وهـــي عادة ما يجهز 
لها أصدقاء العريـــس أو صديقات العروس، 
حيث تأخذ عنصر المفاجأة وتكون قبل فترة 
قصيرة من الزفـــاف، وقد تكون خارج المنزل 

في مطعم أو قاعة.
ويختلف شـــكلها ونوعها وفقـــا لطبيعة 
الشـــخص، فقـــد تتميـــز بالهدوء وقـــد تكون 
صاخبـــة، كمـــا تختلف من دولـــة إلى أخرى، 
لكن في أغلب الـــدول العربية لا تأخذ عنصر 
المفاجـــأة لأن العريـــس أو العـــروس همـــا 
اللذان يقومان بتجهيزها وتنظيمها وإرسال 

الدعوات إلى الأصدقاء.
مـــن الناحية الفعليـــة الاحتفال بالعريس 
والعـــروس قبـــل الـــزواج موجود مـــن قديم 
لكـــن  المســـميات  اختلفـــت  وإن  الزمـــان، 
المضمون واحد ويتمثل في ليلة الحناء التي 
تقوم فيها العروس برســـم الحناء والاحتفال 

مع صديقاتها.
وفـــي مجتمعـــات عربيـــة أخـــرى هنـــاك 
احتفـــالات ثانوية تمهـــد لحفل الزفـــاف، لكن 
هـــذه الاحتفالات تتم وفقا للعـــادات والتقاليد 
والأعراف المتبعة وتكـــون صارمة على عكس 
مـــا هو معروف عـــن حفلات توديـــع العزوبية 

التي قد تمارس فيها نشـــاطات لا تتماشى مع 
العادات الشرقية. 

ففـــي المجتمعات العربيـــة المحافظة مثل 
الســـعودية والإمـــارات تأخـــذ حفـــلات توديع 
العزوبيـــة طابع الهدوء والبعـــد عن الصخب، 
حيـــث يتـــم اســـتئجار صالـــة أو مـــكان معين 
لاحتفال العريس أو العـــروس في هدوء، ويتم 
الاحتفال والرقص والمرح وتناول الأطعمة لكن 

وفقا للأعراف.
وفي مجتمعات أخرى تكـــون أكثر انفتاحا 
فتأخـــذ هـــذه الحفـــلات طابع حفـــلات توديع 
العزوبيـــة فـــي الغـــرب فتكون صاخبـــة، ويتم 
توزيـــع الهدايـــا علـــى الأصدقاء والاســـتعانة 
براقصـــات والقيـــام بنشـــاطات خارجـــة عـــن 
المألوف وتنـــاول الخمور، والرقص الصاخب، 
وغيرهـــا مـــن العـــادات الغربية الوافـــدة على 

المجتمعات العربية.
وتشـــير الدكتورة ســـامية خضر، أســـتاذة 
علـــم الاجتماع بجامعة عين شـــمس في مصر، 
إلى أن حفلات توديـــع العزوبية لم تكن العادة 
الأولى التي نستنســـخها مـــن الغرب ونجعلها 
جزءا من العادات والتقاليد الشـــرقية الخاصة 
بنـــا، لأن هنـــاك الكثير من الأفـــكار في مجالات 
الطعـــام  وأنـــواع  والتكنولوجيـــا  الموضـــة 
التـــي تـــم تبنيهـــا من الغـــرب والتـــي تتنافى 
جميعهـــا مع العـــادات والتقاليد التي نشـــأنا 

عليها.
وأرجعـــت الســـبب فـــي ذلـــك إلى وســـائل 
الإعلام التـــي مجّدت عادات الغـــرب وجعلتها 
مثلا يُحتذى في جميع المجالات، مشـــيرة إلى 
أن المجتمعـــات العربيـــة مقلـــدة وغير مبدعة، 
ونســـتهلك ما ينتجه الآخرون لكي ننال صفات 

الحضـــارة والتقـــدم. ولفتت إلـــى أن حفلات 
توديـــع العزوبيـــة كانت موجـــودة منذ قديم 
الزمان، حيث كان يتجمـــع أصدقاء العروس 
للاحتفـــال بها وعرض ملابســـها بأســـلوب 
ســـاخر ومبهج قبل حفل الزفـــاف والتزامها 
بالحياة الزوجية، وكأن حياتها سوف تصبح 
بعد ذلك لزوجها وســـتدخل قفـــص الزوجية 
ولـــن تســـتطيع الخروج منـــه مطلقـــا لأنها 
ســـتكون حبيسة المســـؤوليات، وكذلك الأمر 

بالنسبة للعريس الذي يحتفل مع أصدقائه.
وأضافت خضر أنه لا يمكن فصل الاحتفال 
بتوديـــع العزوبية عن ظواهر ترتبط بالحياة 
الشـــخصية تتمثل في الاحتفال بعيد الحب، 
واســـتخدام مجموعة مـــن الطقوس الخاصة 
بـــه، حيث دخـــل البـــلاد العربية مـــن خلال 
الورود والزهور الحمراء ليتحول إلى ملابس 

جريئة.
ونبهت إلى أن صفة الاســـتهلاك جزء من 
المجتمعات الشـــرقية حتـــى المحافظة منها 
فهي تتبع الأفـــكار الغربية لكـــن في الخفاء، 
ويرتبط هـــذا بالمســـتوى الأخلاقي أكثر من 
المعيشـــي، لافتة إلى أن هناك بعض حفلات 
توديـــع العزوبيـــة التي يقوم فيهـــا أصدقاء 
العـــروس بطباعـــة صورتها على ملابســـهم 
وســـط أجواء تتجاوز فيها الحدود الأخلاقية 
المســـموح بهـــا فـــي المجتمعات الشـــرقية، 
لتتحـــول إلـــى ظاهرة مرضية تقبـــل كل فتاة 

مقبلة على الزواج للإعداد لها.
وتوضح أســـتاذة علـــم الاجتماع، أن مثل 
هـــذه الحفـــلات تمثـــل تقليدا أعمـــى للغرب 
ودليـــلا على التمرد على الأعراف الاجتماعية 
والأخـــلاق التي نشـــأت عليهـــا المجتمعات 

العربية وقلة الوازع الديني. ويمكن للعروس 
أن تحتفل بتوديع العزوبية وسط أصدقائها 
لأن حفـــل الزفـــاف يفقـــد الحميميـــة وتكون 
العروس على طبيعتهـــا أكثر مع صديقاتها، 
فـــلا مانع أن يراهـــا الأصدقاء في شـــكل من 
التحرر والعفويـــة للمرة الأخيرة قبل الزواج 
لكـــن بشـــرط أن يكـــون ذلـــك وفقـــا للعادات 
والتقاليد، ولا يتعدى المعتقدات والمسموح 

به مجتمعيا.
أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالجانـــب المالي 
والتكاليـــف الباهظـــة لحفلات الـــزواج التي 
باتـــت من بين أهم أســـباب عزوف الشـــباب 
عن الـــزواج يرى علماء اجتمـــاع، أن حفلات 

توديع العزوبية التي تســـللت مؤخرا إلى 
أغلب المجتمعـــات العربية غير صحية، 
وذلك بســـبب التكلفـــة الماليـــة الكبرى 
لهذه الحفـــلات، والتي قـــد تجبر بعض 
الفتيات اللاتي ينتمين إلى أسر محدودة 

الدخل على مجاراة صديقاتهن، مما يدخل 
أســـرهن في حـــرج ويكلفنهـــا ما لا 

طاقة لها به.
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حفلات تجمع العروس بأصدقائها قبل التزامها بالحياة الزوجية

أسرة

حفلات بين المسموح والمحظور

} اختارت المصممـــة اللبنانيّة داليدا عياش، 
زوجـــة الفنـــان اللبناني رامي عيـــاش، الدار 
البيضـــاء في المغرب لتقديم آخر عروض 

أزيائها لربيع وصيف 2017.
فســـتانا   30 المجموعـــة  ضمـــت 
ألـــوان  علـــى  باعتمادهـــا  وتميـــزت 
الباســـتيل، والذهبـــي، والزهـــري، مع 
حضـــور للـــون الأســـود فـــي فســـاتين 

السهرة.
وأكـــد خبـــراء الموضة أن 
تميـــزت  الفســـاتين  قصـــات 
ناعمة،  وأناقة  طاغية،  بأنوثة 
حيث اعتمـــدت المصممة في 
أقمشـــة  على  المجموعة  هذه 
فخمة مثل الحرير والساتان، 

والدانتيل المزخرف.
كمـــا أدخلـــت فـــي 
تصاميمها المفعمة بالحياة 
مختلفة  أنواعـــا  والأنوثـــة 
الجميلـــة  الأقمشـــة  مـــن 
والراقيـــة، مثـــل الرزميـــر، 
الدنتيل المزخرف بالورود 
الملّونة، الســـاتان، الشَك 
مـــن  وســـواها  الناعـــم 
الأقمشة، والتّي إن كانت 
تُعبِر عن شيء فهي تُعبِر 
المصممة  شـــخصيَة  عـــن 

نفسِها.
العـــرض  وعـــرف 
حضـــورا لافتـــا لعـــدد من 
الشـــخصيات والمهتمين 
والموضـــة  بالأزيـــاء 
بالمغـــرب. ويعتبر هذا 
الأول من  هـــو  العرض 
نوعـــه فـــي المغـــرب، 
بمناســـبة  وذلـــك 
عياش  داليدا  إطلاق 
لعلامتهـــا التجارية 
التي تحمل اسمها 
وهـــي  بالمغـــرب، 
الثانية  المحطـــة 
التي  بيروت،  بعد 
فيهـــا أول  فتحـــت 

متجر سنة 2014.
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   طبق اليوم
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الفاصوليا الخضراء 

بشرائح اللحم المتبل
ــــــة“  العزوبي ــــــع  ”تودي حفــــــلات  انتشــــــرت 
بشــــــكل كبير خــــــلال الســــــنوات الأخيرة، 
فــــــي المجتمعــــــات العربية، وهــــــي حفلات 
صاخبة يقيمها المقبلون على الزواج سواء 
ــــــات توديعا لحياة  مــــــن الشــــــباب أو الفتي
العزوبية، حيث يدعون الأصدقاء والمقربين 
ويمارسون سلوكيات غير معتادة بالنسبة 

للحفلات العادية.

تصاميم مفعمة 

بالحياة والأنوثة

* المقادير:

• 500 غرام فاصوليا خضراء مقطعة
• 250 غراما من شرائح اللحم الرقيقة

• 3 فصوص ثوم مهروس.

• ربع كوب زبد سائلة.
• زيت نباتي.

• ربع كوب صلصة الصويا
• ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

* طريقة الإعداد:

• يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.
• توضع الفاصوليا المغســـولة والمقطعة في 
طبق فرن مدهون بالزبدة على نار هادئة لمدة 
10 دقائـــق وتقلب حتى تليـــن ويصبح لونها 

أخضر زاهيا.
• توضـــع ملعقة زبدة وملعقـــة زيت نباتي في 
وعـــاء للقلي حتى تســـخن ثم توضع شـــرائح 
اللحم الرقيقة وتقلب حتى تبدأ في النضج

• يضاف الثوم المهروس ليعطي نكهة ويذوب 
مع اللحم.

• يوزع اللحم على سطح الفاصوليا.
• فـــي طبـــق عميـــق توضع صلصـــة الصويا 
ومســـحوق الثوم البـــودرة والزبدة الســـائلة 

وتخلط المكونات.
• يوزع الخليط فوق الفاصوليا ويغطى بورق 
قصدير خاص للطبخ ويوضع الطبق في الفرن 

لمدة 30 دقيقة.
• ينـــزع ورق القصديـــر ويعـــادي الطبق إلى 

الفرن لمدة 5 دقائق حتى يحمر الوجه .
• تقـــدم الفاصوليـــا دافئة مع الخبـــز الكامل 

والسلطة.

} تقودنا بعض المقارنات بين قصص 
واقعية إلى استنتاجات قد لا يتقبلها العقل 

والوجدان البشري. لفتت انتباهي حكاية 
أب رفض إيواء ابنه الذي بات يعيش 

في الشارع بعد أن توفيت والدته وأدت 
الظروف إلى خروجه من منزل عمه الذي 

رباه لسنوات بعد أن تخلى عنه والده 
للزواج بامرأة ثانية وبناء أسرة جديدة. 

كبر يتيم الأم وأدرك قيمة بيت العائلة 
وقيمة الأب والإخوة والأم الذين يجمعهم 

مسكن واحد. أراد العيش مع والده وإخوته 
غير أن الأب رفضه بتعلات شتى من 

بينها أنه عاجز عن تأمين لقمة العيش له 
ولأخواته.

وحضرت في ذهني في المقابل مشاهد 
من فيلم وثائقي يصور حياة حيوان 

الحمار الوحشي، وورد في الفيلم قصة 
للحمار الوحشي زعيم القطيع الذي اختار 

غريزيا التخلي عن زعامة القطيع عند 
ترحاله من منطقة إلى أخرى لأن أحد أبنائه 
توفيت أمه في الطريق إلى المكان الخصب 

الجديد. ورفض الصغير اتباع القطيع 
وبقي بجوار جثتها.

ظل الحمار الأب مترددا بين مواصلة 
الرحلة مع القطيع وبين البقاء مع الصغير 

وكان يتقدم ثم يعود أدراجه محاولا حثه على 
اتباعه وترك جثة والدته. أبى الصغير ذلك، 
فما كان من الحمار الزعيم والأب إلا البقاء 

مع صغيره اليتيم وترك القطيع والرحلة 
وبالتالي تخلى عن موقعه كقائد للمجموعة.

القصتان واقعيتان الأولى منقولة 
بحذافيرها عبر تلفزيون الواقع والثانية 

منقولة بكاميرات الأفلام الوثائقية ومركبة 
بطريقة سينمائية لكن صورها واقعية. 

المقارنة جائزة بينهما ونحن هنا لا نقارن 
بين ما لا يقارن لأن نتائج المقارنة قد تجلب 
بعض الاستنكار لدى المعتدين بإنسانيتهم 

وبعلويتهم عن الحيوان.
صحيح أن الإنسان عاقل ويقال إن 

الحيوان ليس كذلك بل إنه يتصرف وفقا 
لغرائزه. لكن بحسب مجريات الحكايتين 

يبدو أن الإنسان وهذا الأب تحديدا ضرب 
بتخليه عن ابنه إنسانيته وقيمة وقداسة 

رابط الأبوة كأبرز سماتها في مقتل.
وفي المقابل ضرب الحمار الوحشي 

”الحيوان“ مثالا في عظمة رابط الأبوة 
ولم يتخل عن صغيره اليتيم بل تخلى عن 
القطيع وعن مسيرته البطولية والمعارك 

الضارية التي خاضها من أجل قيادة 
القطيع.

 الأب الإنسان تخلى ببساطة عن ابنه 
اليتيم المحتاج إليه وإلى حضن عائلة وإلى 
سقف بيت يأويه ويقيه شرور الشوارع ولا 

يبدو أن خياره كان فقط لإرضاء زوجته 
الثانية وليس للحفاظ على مكسب أو 
منصب كافح لأجله مثل الحمار الأب.

قد يلام من يقوم بهذه المقارنة على 
أنه قارن إنسانا بحيوان، لكن الثابت أن 

الأب الذي يتخلى عن ابنه رمى عرض 
الحائط بإنسانيته وبحيوانيته أيضا. 

كما شوه قداسة رابط الأبوة الذي لا تزيد 
عنه الأمومة في شيء. الأبوة وما أدراه ما 
الأبوة. عندما قرر الأب التخلي عن ابنه لم 
يدرك أبعاد خياره على ما يبدو بل حاصر 
نفسه بالحسابات المادية وقدم العديد من 
الحجج التي حاول من خلالها التأكيد على 
عجزه على التكفل بابنه وتحمل مسؤوليته 

كأب. هو لم يتفطن حين اختار إلى أنه 
أساء لجل الآباء وأهان الأبوة كمفهوم 

إنساني وكرابط غريزي مقدس وقوي لا 
يمكن التنصل منه ومن مسؤولياته بتلك 

السهولة.
قادتني حكايته والمقارنة التي جالت 

في خاطري إلى العديد من الأسئلة 
الوجودية عن واقع الناس اليوم، 

عن حياتنا وعن إنسانيتنا وما الذي 
أصابها؟ هل أصبحنا نستخلص العبر 

من الحيوانات وحياتهم؟ هل 
تفوقت وحشيتنا عن وحشية 

الغاب؟ ماذا أصاب الإنسان الذي 
فضله الله بالعقل عن باقي 

مخلوقاته؟
هذا الأب بقرار تخليه عن ابنه 
لم يسئ فقط للطفل بل ألحق العار 

بالأبوة وجل الروابط الإنسانية. 
لكن، وللأسف، ليس هذا الشخص 

المثال السيء الوحيد للآباء.
ورغم أن الغالبية العظمى 

من الآباء لا يسلكون طريق 
التخلي عن أبنائهم ولا 

يتنصلون من مسؤولياتهم 
تجاه من أنجبوهم، إلا أن 

هنالك من الآباء -مثلما 
هناك من الأمهات- من 

يتخلى عن ابنه أو يعيش 
معه دون الإيفاء بواجباته 
ومسؤولياته لا المادية ولا 
المعنوية ويكون حضوره 
مثل غيابه وأحيانا الأخير 
أفضل. وهناك من هم أكثر 

قسوة وتعنتا ونكرانا 
لإنسانيتهم ممن يختارون 

اليتم لأبنائهم رغم وجودهم 
على قيد الحياة.

الأبوة وما أدراه ما الأبوة

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

حفلات توديع العزوبية لم تكن 

العادة الأولى التي نستنسخها 

من الغرب ونجعلها جزءا من 

العادات والتقاليد الشرقية 

الخاصة بنا، لأن هناك الكثير 

من الأفكار في مجالات الموضة 

والتكنولوجيا وأنواع الطعام 

التي تم تبنيها من الغرب

لا مانع للعروس من أن يراها 

الأصدقاء في شكل من التحرر 

والعفوية للمرة الأخيرة قبل 

الزواج لكن بشرط أن يكون 

ذلك وفقا للعادات والتقاليد

مي مجدي

ى علماء اجتمـــاع، أن حفلات
التي تســـللت مؤخرا إلى 
ات العربية غير صحية، 
تكلفـــة الماليـــة الكبرى
 والتي قـــد تجبر بعض
نتمين إلى أسر محدودة

راة صديقاتهن، مما يدخل 
رج ويكلفنهـــا ما لا 

ع زوجـــة الفنـــان اللبناني رامي
البيضـــاء في المغرب لتقدي
أزيائها لربيع وصيف 017
المجموعـــة ضمـــت 
ع باعتمادهـــا  وتميـــزت 
الباســـتيل، والذهبـــي، و
حضـــور للـــون الأســـود ف

السهرة.
وأكـــد خبـــر
الفســـا قصـــات 
و طاغية،  بأنوثة 
حيث اعتمـــدت
المجموعة هذه 
فخمة مثل الحر
والدانتيل المزخ
كمـــا
تصاميمها الم
أنو والأنوثـــة 
الأقمشـ مـــن 
والراقيـــة، مث
الدنتيل المزخ
الملّونة، الس
ز ي

وس الناعـــم 
الأقمشة، و
و م

تُعبِر عن ش
و

شـــخص عـــن 
ِ

نفسِها.
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} يقـــدم المدرب الإيطالي الطمـــوح أنطونيو 
كونتـــي عروضـــا باهـــرة فـــي قيـــادة فريق 
تشيلســـي إلـــى صـــدارة الـــدوري الإنكليزي 
لكرة القدم فـــي أول تجربة له خارج إيطاليا. 
ولقد فرض كونتي شـــخصيته بفكر وأسلوب 
ومدرســـة مختلفـــة عـــن باقـــي المدربـــين في 
العالم. ففي أول موســـم له في إنكلترا، أقوى 
الدوريـــات العالمية، يقدم كونتـــي أداء رائعا 
رفقـــة تشيلســـي. وبالتالـــي فإن عـــام ٢٠١٧ 
سيكون نقطة فارقة في مسيرته التدريبية إذا 
حقق لقب الدوري الإنكليزي وأعاد البلوز إلى 

دوري أبطال أوروبا.
ورغـــم وجود أكثـــر من فكـــر تدريبي في 
البريميرليغ فإن فكر كونتي كان الأبرز وحقق 
طفـــرة كبيرة قادتـــه للتواجد مـــع البلوز في 
مكانـــة مختلفة وهو ما حدث من خلال تفوقه 
علـــى المدربين مثل جوزيـــه مورينيو مع مان 
يونايتد وغوارديولا مع مانشستر سيتي إلى 
جانب التفوق على الأرجنتيني بوكتينيو مع 

توتنهام وأرسين فينغر مع أرسنال.
بســـط كونتي طريقته وأســـلوبه الخاص 
مـــع البلوز من خلال اللعـــب بطريقة مختلفة  
والاســـتفادة من القـــوة الهجوميـــة وإغلاق 
المســـاحات الدفاعيـــة، فاســـتفاد مـــن تألـــق 
الإســـباني دييغـــو كوســـتا وعالـــج الأخطاء 
الدفاعيـــة التـــي ظهـــرت فـــي بداية الموســـم 
توظيـــف  وأعـــاد  الموجـــودة  بالعناصـــر 
بعـــض اللاعبين بمـــا يتناســـب ويتوافق مع 
إمكانياتهـــم، فحقـــق كونتـــي مع تشيلســـي 
سلســـلة مـــن الانتصـــارات المتتاليـــة دفعته 
إلـــى المكانة التي يوجد فيهـــا حاليا، بعد أن 
أصبح المرشـــح الأقوى والأبـــرز للفوز بلقب 

البريميرليغ.
إلى جانب كونتي كذلك تألق المدرب كارلو 
أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ، ورغم 
معاناته في بدايـــة تجربته مع البافاري فإنه 
استطاع العودة سريعا ليتصدّر البوندسليغا 
وبات على مشـــارف التتويـــج بلقب الدوري، 
ورغم الانتقـــادات الكبيرة التـــي تعرض لها 
أنشـــيلوتي منـــذ توليه المســـؤولية بســـبب 
اختلاف فكره عن الإســـباني بيب غوارديولا، 
وتواضع مســـتوى الفريق في دوري الأبطال، 
فإنه اســـتطاع تصحيح الأخطاء وبدأ مرحلة 
العـــودة من جديـــد من خلال إعـــادة توظيف 
لاعبـــي الفريق وفقـــا لقدراتهـــم وإمكاناتهم، 
فاعتمد بشـــكل كبيـــر على الطريقـــة المفضلة 

بالنسبة إليه.

عناصر الخبرة

وعمل أنشـــيلوتي على إعـــادة العديد من 
عناصر الخبرة إلى المشاركة على غرار كل من 
الهولندي روبن والفرنسي ريبيري مع تجهيز 
الألمانـــي توماس مولر وإعادته إلى مســـتواه 
سريعا بعد فترة فشل خلالها في هز الشباك. 
ويأمل أنشيلوتي في أن يحقق مع بايرن نفس 

إنجازاته مع ريال مدريد.
من ناحية أخرى وتجسيدا لنجاح المدرب 
الإيطالي فـــإن يوفنتوس لا يزال يغرد وحيدا 
في الكالتشـــيو رغم محـــاولات ميلان وروما 
البقـــاء فـــي المنافســـة، ولكن تفـــوق أليغري 
مع اليوفـــي رغم رحيل عدد كبيـــر من لاعبيه 
وخصوصـــا فـــي وســـط الملعب أبقـــى على 
فرصته وحظوظه وتفوقه مع السيدة العجوز. 
أليغري رغـــم تغيير فكره واللعـــب بأكثر من 
طريقة فإنه حافظ على سيطرته وهيمنته في 

الكالتشيو، ولكن لا يزال الحلم الأهم بالنسبة 
إلى الجماهير الإيطالية هو كيفية العودة من 
جديد للتتويج بعرش القارة الأوروبية والفوز 

بلقب قاري.
انتشرت الكثير من الشائعات القوية التي 
تتحدث عن مستقبل مدربي الدوري الإيطالي 
رغم أن المعركة على اللقب لم تحســـم، وكذلك 
الحال بالنســـبة إلى المنافســـة علـــى المراكز 

المؤهلة للمسابقات الأوروبية. 
وتحدثـــت بعـــض هـــذه الشـــائعات عـــن 
محاولات لانتقال ماسيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتـــوس إلى الـــدوري الإنكليزي الممتاز أو 
حتى إلى برشـــلونة بطل إسبانيا في الموسم 

المقبل.
بـــدأ مدرب يوفنتوس أليغري يظهر وكأنه 
أصبح كبيـــرا على الـــدوري الإيطالي وتوقع 
البعض توليه تدريب أرســـنال في حال رحيل 
مدربه الفرنســـي أرســـين فينغر. لكن أليغري 
نفســـه قال إنه لا يوجد ســـبب قـــوي يجعله 
يرحل عن يوفنتوس الذي لا يزال ينافس على 
ثلاثة ألقاب هي دوري وكأس إيطاليا ودوري 

أبطال أوروبا. 
وقال أليغري ”أود الاســـتمرار لأنني على 
مـــا يرام هنـــا. لم أتحـــدث بعد إلـــى النادي. 
لا توجـــد الكثير مـــن الأندية التـــي تضاهي 

يوفنتوس أو تتفوق عليه“.
وتســـاءلت شـــائعات وأقاويل أخرى عن 
مدى إمكانية اســـتمرار ســـتيفانو بيولي مع 
إنتر ميلان أو فرص ســـباليتي في البقاء مع 
روما الموسم المقبل، بينما تحدث البعض عن 
عـــودة روبرتو مانشـــيني وكلاوديو رانييري 
إلى الدوري الإيطالي. وأكبر الشـــكوك تحيط 
بمستقبل سباليتي بعد خروج روما من كأس 

إيطاليا على يدي الجار لاتسيو.
وقال سباليتي بالفعل إنه سيعيد التفكير 
في مستقبله إن لم يحقق روما الفوز بأي لقب 
في الموسم الحالي، وهو يتأخر عن يوفنتوس 
المتصدر ومن ثم يحتاج إلى الكثير من الجهد 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف. وقال ســـباليتي بعد 
مبـــاراة الكأس ”مســـتقبلي في يـــدي وليس 
في يد شـــخص آخر، والأمر كلـــه يعتمد عليّ 

وحدي“. 
وأضــــاف ســـباليتي ”دومـــا نقــــول إنـه 
يتعــــين علينـا تحقيق الفــــوز وإننـا أقـوياء. 
لكــــن إن لـم نحقـق الفوز فــــلا بـد أن يتحمل 
شخص ما المسؤولية“. أما بيـولي، فقـد أنقـذ 
إنتـــر ميـلان من بـداية مـروعة للموســـم بعـد 
أن تـولى المســـؤوليـة خلفــــا لفـرانك دي بـور 
فـــي أكتـوبر الماضـــي ليصبح تاســـع مدرب 
للفريـــق في آخر ٦ أعـــوام. ونجح إنتر ميلان 
في تحقيق عـــدد من الانتصـــارات تقدم على 

إثرها في جـــدول الترتيب، لكن ضعفت آماله 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموســـم 

المقبل. 
وقالت وســـائل إعلام إيطاليـــة إن مالكي 
النـــادي الصينيين ربما يرغبـــون في التعاقد 
مع مدرب أكثر شهرة لقيادة الفريق في الموسم 
المقبل مثل دييغو ســـيميوني مدرب أتليتيكو 
مدريد الحالي أو خورخي ســـامباولي مدرب 

إشبيلية.

نقطة تحول

فـــي هذا الســـياق وبعد تألـــق الكثير من 
المدربين في مختلف الدوريات الأوروبية فمن 
المتوقع أن يكون عام ٢٠١٧ نقطة تحول كبيرة 
في مســـيرة بعض المدربين بخـــوض تجربة 
جديدة بالرحيل عن أنديتهم الحالية أو بداية 

فترة مقبلة. 
ومـــن أبرز المدربين الذين ســـتكون ســـنة 
٢٠١٧ نقطة تحول في مسيرتهم هو دون أدنى 
شـــك المدير الفني لفريق برشـــلونة الإسباني 
لويس أنريكي الذي ينتهي عقده رفقة الفريق 
الكاتالوني في يونيو المقبل. ولم يحدد لويس 

أنريكي مصيره بعد بالرحيل عن برشلونة 
أو الاستمرار رفقة الفريق.

إســـبانية  صحافية  وذكرت تقارير 
أن لويـــس أنريكـــي ســـوف يكتفي بـ٣ 
مواســـم على ملعب ”كامب نو“. ولكن 
برشـــلونة يريد اســـتمرار إنريكي مع 

الفريـــق من خلال تصريحات 
جوسيب  النادي  رئيس 

بارتوميو الذي قال إن 
لويس  تريـــد  الإدارة 
حتى لو لم يتوّج بأيّ 

لقب هذا الموسم. 
وســـيكون لويس 
أنريكـــي هدفا لفريق 
الإنكليـــزي  أرســـنال 
عـــن  يبحـــث  الـــذي 
مـــدرب خلفا لأرســـين 
ينتهي  الـــذي  فينغـــر 
عقده في يونيو لتكون 
لمدرب  الأولى  التجربة 
السابق  فيغو  سيلتا 
البريميرليـــغ  فـــي 
صديقه  ومنافســـة 

الســـابق بيـــب 
غوارديـــولا مدرب 

مانشســـتر ســـيتي. لذلك 
فبرشـــلونة يحضـــر بديلا 
لأنريكـــي مـــن النـــادي هو 

خـــوان كارلوس إنزو مســـاعده الذي تطرحه 
كافة التقارير كخليفة لإنريكي.

ولا بد مـــن العودة للحديث عـــن احتمال 
رحيـــل الفرنســـي أرســـين فينغر عـــن قيادة 
أرسنال بعد ســـنوات طويلة وبالتحديد منذ 
١٩٩٦. ولـــم يجدد أرســـنال عقـــد فينغر حتى 
الآن بالرغـــم من أن التقارير البريطانية كانت 
ذكرت بأن الموعد المحدد ليوقع أرســـين العقد 

الجديد سيكون في أكتوبر القادم. 
وحســـب الصحافة البريطانية فإن فينغر 
ســـوف يتفاوض مع إدارة النادي اللندني في 
الفترة المقبلة وســـيكون عام ٢٠١٧ فاصلا في 
مســـيرته إذا رحـــل عن أرســـنال أو قاده إلى 
التتويـــج بالـــدوري الإنكليـــزي. والكثير من 
التكهنات تشـــير إلى اعتـــزال فينغر التدريب 

بعد الرحيل عن أرسنال.
 من جانبه لا يريد جوزيه مورينيو المدير 
الفني لمانشســـتر يونايتد أن يسير عام ٢٠١٧ 
على غرار عام ٢٠١٦ الذي عانى فيه من رحيله 
عن تشيلســـي في ديسمبر من ٢٠١٥ وجلوسه 
فـــي البيـــت حتى تعيينـــه مدربا للشـــياطين 

الحمر. 
يونايتـــد  لمانشســـتر  مورينيـــو  وقـــدم 
بطموحـــات عاليـــة لإعـــادة الفريق إلى 
دوري أبطـــال أوروبا واســـتعادة لقب 
الـــدوري الإنكليـــزي ولكـــن الفريـــق 
يعانـــي ولم يجـــد ”سبيشـــال وان“ 

التوليفية الجيدة حتى الآن. 
ويأمل مورينيو في أن تكون ســـنة 
٢٠١٧ فارقـــة في مســـيرته التدريبية إما 
بتحقيق المفاجأة بالفوز بالدوري 
الإنكليزي أو الدوري الأوروبي.

كذلك يمكن القـــول إن عام 
في  فاصـــلا  ســـيكون   ٢٠١٧
دييغو  الأرجنتينـــي  مســـيرة 
ســـيميوني حامل لواء الرجل 
الأول لنـــادي أتليتيكـــو مدريد 
منذ ديسمبر ٢٠١١. فإذا حصد 
لقـــب دوري أبطال أوروبا فإنه 
من  الكالتشيو  نحو  ســـيرحل 
بوابة إنتـــر أو دخـــول غمار 
البريميرليغ لأنه ضمن قائمة 
فينغر  لخلافة  المرشـــحين 
في أرسنال. وبالرغم من 
سيميوني  تصريحات 
فيها  قـــال  التـــي 
اللعب  يريـــد  إنه 
في ملعـــب أتليتيكو 
مدريد مطلع الموســـم 
المقبل فإن الفريق يعاني في 
الموســـم الحالي بعدما تأخر 

عـــن ريال مدريـــد متصدر الليغـــا. ولم يخف 
ســـيميوني رغبته في قيادة إنتـــر الذي لعب 

ضمنه سابقا.
وبعيدا عـــن الفكر الإيطالي ينتظر المدرب 
الفرنســـي زيـــن الديـــن زيـــدان صاحب لقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا والســـوبر الأوروبي 
في عـــام ٢٠١٧ الكثير من الأحـــداث إذا حقق 
لقب الدوري الإســـباني كمدرب يقود الفريق 
الملكي ليكون شـــبيها بما حققه مورينيو في 
٢٠١٢ ليثبـــت أقـدامـــه في ملعب ”ســـانتياغو 

برنابيو“.
ويتصدر ريال مدريـــد الليغا رفقة غريمه 
برشـــلونة ولكن إذا خرج الفريق من الموســـم 
دون أيّ لقب ســـيلحق الفرنســـي بأســـتاذه 
كارلو أنشـــيلوني بقائمـــة الراحلين عن ريال 
مدريـــد لمبدأ رئيس النـــادي فلورنتينو بيريز 
الـــذي يعتبر أن موســـما خاليا مـــن الألقاب 

يساوي رحيل مدرب الفريق.
فـــي الأخيـــر لا بد مـــن التأكيـــد على أن 
نجـــاح المدرب الإيطالـــي أنطونيو كونتي في 
التفوق على كبار الدوري الإنكليزي سيرســـم 
ملامـــح مدرســـة تكتيكيـــة إيطاليـــة قادمـــة 
بقوة وســـتفرض نفســـها لتنتصر على الفكر 
التدريبـــي الإســـباني والبرتغالـــي، وخاصة 
المدرسة الفرنســـية والتي كانت مهيمنة على 
العديـــد مـــن الدوريـــات الأوروبيـــة وخاصة 

المنتخبات الأفريقية.
كونتي ســـيقود ثـــورة كبيرة في ســـوق 
المدرّبـــين الإيطاليـــين والأكيـــد أنه ســـيحقق 
طفـــرة نوعية ونجاحا باهـــرا للفكر الإيطالي 
في الســـنوات القادمة. فمدرّب البلوز يخطو 
بثبـــات نحو إنجـــاز تاريخي وهـــو التتويج 
بالـــدوري الإنكليزي رفقة تشيلســـي ليحافظ 
على البصمة الإيطالية في إنكلترا، ولا شـــك 
أنه يســـير على خطى صاحب المعجزة المدرب 
الإيطالـــي الآخـــر كلاوديـــو رانييـــري الذي 
نجح فـــي قيادة ليســـتر ســـيتي للظّفر بأول 
لقب في الـــدوري إنكليزي فـــي تاريخه. فهل 
ينجح كونتي في تكـــرار التجربة والمحافظة 
علـــى تفوّق الفكر الإيطالي فـــي زخم الدوري 

الإنكليزي؟
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رياضة

ــــــين الإيطاليين  فــــــرض العديد مــــــن المدرب
ــــــف الدوريات  أنفســــــهم وبقــــــوة في مختل
ــــــة العريقــــــة على غــــــرار الدوري  الأوروبي
الإنكليزي والدوري الألماني، وهو ما يؤكد 
ــــــي إيطاليا لهم فكر تدريبي مميز  أن مدرب
ــــــف بعيدا عن الأســــــاليب الدفاعية  ومختل
ــــــي تعرف بهــــــا الكــــــرة الإيطالية، ومن  الت
ــــــر من مدرب  المتوقــــــع أن يمنح ظهور أكث
شاب الفرصة لإعادة كرة القدم الإيطالية 

إلى سابق توهجها.

المدرسة الإيطالية تقود كبرى الدوريات الأوروبية

فكر أنطونيو كونتي يهزم فلسفة مورينيو وغوارديولا

الأحد 2017/04/30

رغم وجود أكثر من فكر تدريبي 

في البريميرليغ فإن فكر كونتي 

كان الأبرز وحقق طفرة كبيرة 

قادته للتواجد مع تشيلسي في 

مكانة مختلفة

أرقام المهندس كونتي تثري تاريخ كتيبة البلوز

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

و بق ى إ

عام 2017 من المؤكد أنه 

سيكون نقطة فارقة في مسيرة 

الإيطالي كونتي التدريبية إذا 

حقق لقب الدوري الإنكليزي 

وأعاد البلوز إلى دوري أبطال 

أوروبا

ونيو المقبل. ولم يحدد لويس 
بعد بالرحيل عن برشلونة 

قة الفريق.
صحافية إســـبانية  ير 
ـــي ســـوف يكتفي بـ٣
عب ”كامب نو“. ولكن 
اســـتمرار إنريكي مع 
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ال إن 
ويس
 بأيّ

ويس
فريق
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قه
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ضـــر بديلا
لنـــادي هو

لمانشس مورينيـــو  وقـــدم 
بطموحـــات عاليـــة لإعـ
دوري أبطـــال أوروبا
الـــدوري الإنكليـــزي
يعانـــي ولم يجـــد ”
التوليفية الجيدة حت
ويأمل مورينيو في
مســـيرت ٢٠١٧ فارقـــة في
بتحقيق المفاجأة
أو الد الإنكليزي
كذلك يمكن
ـســـــييك  ٢٠١٧
الأرج مســـيرة 
ح ســـيميوني
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تصري
ال
إن
في م
مدريد
لمالمقبل ففإن الف
الحا المالموسوســــمـم



} مدريــد – أكـــد ريـــال مدريـــد الســـبت على 
فـــي العاصمة  اســـتاد ”ســـانتياغو برنابيو“ 
مدريد، اســـتعادة اتزانه بعد سقوطه في لقاء 
الكلاســـيكو أمـــام برشـــلونة وحقـــق الفريق 
انتصـــاره الثاني على التوالـــي بالتغلب على 

فالنسيا 2/1.
وثأر الريال لهزيمته أمام فالنسيا 1/2 في 
لقاء الدور الأول، كما تقدّم الفريق خطوة مهمة 
علـــى طريق اســـتعادة اللقب المحلـــي بعدما 

اجتاز عقبة صعبة في مسيرته بالبطولة.
ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة، وتتبقى 
له مباراة مؤجلة، وتجمد رصيد فالنســـيا عند 
40 نقطة في المركز الـ12 بعدما مني بالهزيمة 

الثالثة على التوالي.
وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف 
نظيف ســـجله البرتغالي كريستيانو رونالدو 

في الدقيقة الـ27.
وفي الشـــوط الثاني، أهدر رونالدو ضربة 
جـــزاء لفريقـــه فـــي الدقيقـــة 57 وكاد الفريق 
الملكـــي يدفـــع الثمـــن غاليـــا عندما ســـجل 
دانيـــال باريخو هـــدف التعادل لفالنســـيا في 
الدقيقـــة 82 في مرمـــى فريقه الســـابق، ولكن 
مارســـيلو أحرز هدف الفوز الثمين للريال في 

الدقيقة 86.
وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“، إن الهدف 
الـــذي ســـجله كريســـتيانو رونالدو الســـبت 
أمام خصمه فالنســـيا في ســـانتياغو برنابيو 
لحســـاب الجولة 35 من الليغا الإسبانية، هو 
الهـــدف رقـــم 20 له فـــي الليغا هذا الموســـم، 
ليكـــون كريســـتيانو قـــد ســـجل 20 هدفـــا أو 
أكثر في 8 مواســـم متتالية مع ريال مدريد في 

الليغا.
كما أكدت أن ريال مدريد هو ثاني فريق في 
الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يصل إلى 
150 هدفا في الموســـم، وسبقه لذلك برشلونة 

الذي سجل 153 هدفا.
بينما قال حساب ”ميستر شيب“ الإسباني 
للإحصائيـــات أن ريـــال مدريد وصـــل إلى 25 
هدفا بالرأس هذا الموســـم فـــي الليغا، وهي 
المرة الأولى التي يصل فيها فريق لهذا الرقم 

منذ موســـم 97-96 عندما وصـــل ريال بيتيس 
لهذا الرقم.

وحقق رونالدو بهدفه رقما قياسيا جديدا، 
عندما أصبح أفضل هداف في تاريخ البطولات 
الأوروبية الكبرى رافعا رصيده إلى 367 هدفا، 
محطما رقـــم الإنكليـــزي جيمي غريفـــز (366 
هدفا)، وأصبح رونالدو على بعد 4 أهداف من 
الوصـــول إلى حاجز 400 هدف مع ريال مدريد 

في جميع المسابقات.
وفـــي المقابل، فشـــل رونالـــدو في ترجمة 
ضربة الجـــزاء التي احتســـبت لصالح فريقه 
أمام فالنســـيا، في تســـجيل الهدف الثاني في 

مرمى الخفافيش.
وتصدّى الحارس البرازيلي دييغو ألفيس 
لضربـــة الجـــزاء التي ســـددها كريســـتيانو 
رونالـــدو على يســـاره، ممـــا أبقـــى النتيجة 

تقـــدم ريال مدريـــد (1/0) فقط. وقال حســـاب 
”ميســـتر شـــيب“ الإســـباني إن كريســـتيانو 
رونالـــدو أصبح أكثر لاعبي ريـــال مدريد عبر 
التاريخ فشـــلا في تســـجيل ضربـــات الجزاء، 
إذ وصـــل إلـــى 10 ضربـــات جزاء فاشـــلة مع 
الفريق الملكي، متخطيا رقم هوغو سانشـــيز 
المكســـيكي الذي فشـــل في تسجيل 9 ضربات 

جزاء مع ريال مدريد.
كما أشار ذات الحســـاب، إلى أن الحارس 
البرازيلي دييغو ألفيس تصدّى لضربة الجزاء 
الثالثـــة مـــن أصـــل 4 ضربات جزاء ســـددها 

كريستيانو رونالدو عليه.
وأصبـــح حارس فالنســـيا أكثـــر لاعب في 
تاريـــخ الليغا تصديـــا لضربات الجـــزاء في 
موســـم واحد، حيث تصدى هذا الموســـم لـ6 

ضربات جزاء.

ولحـــق غرناطة بفريـــق أوساســـونا إلى 
دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إســـبانيا 
بهزيمتـــه 1/2 أمـــام مضيفه ريال سوســـيداد 

السبت أيضا.
وتجمّـــد رصيد غرناطة عنـــد 20 نقطة في 
المركز الـ19 قبل الأخير بفارق عشـــر نقاط عن 
ليغانيس صاحب المركز الـ17، قبل آخر ثلاث 

مباريات من الموسم.
ويملك سبورتينغ خيخون، صاحب المركز 
18 برصيد 24 نقطة، فرصة للنجاة من الهبوط 
حســـابيا، إذ يتأخر بســـت نقاط عن ليغانيس 

صاحب المركز 17 الذي خاض مباراة أقل.
وفـــي المقابل، عـــزّز سوســـيداد آماله في 
المشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي الموسم 
المقبـــل بعدمـــا حقـــق انتصـــاره الثالث على 

التوالي ورفع رصيده إلى 61 نقطة.

وأنهى سوســـيداد الشـــوط الأول لصالحه 
بهدف نظيف ســـجله المكسيكي كارلوس فيلا 

في نهاية الشوط.
وفي الشـــوط الثاني، تعادل غرناطة بهدف 
ســـجله أدريان رامـــوس في الدقيقـــة 65، لكن 
خـــوان ميغيل (خوانمي) ســـجل هـــدف الفوز 
لسوســـيداد في الدقيقة 84 ودفع بغرناطة إلى 
الهبوط رســـميا قبل المراحل الثلاث الأخيرة 

من الموسم.
ومُني غرناطة الســـبت بالهزيمة الخامسة 
علـــى التوالي وهي التاســـعة للفريـــق، مقبل 
تعـــادل واحـــد فقط في آخـــر عشـــر مباريات 
خاضهـــا بالمســـابقة ليهبـــط الفريـــق برفقة 
أوساســـونا المتذيـــل، والـــذي هبـــط للدرجة 
الثانية قبل مباريات هذه المرحلة بعدما تجمد 

رصيده عند 18 نقطة. 

رياضة

مارسيلو ينقذ الريال من كمين فالنسيا ويعزز آمال الفريق في اللقب 

غرناطة يخسر أمام سوسيداد ويلحق بأوساسونا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني

} بلغة الزمن والتوقيت، بدأت عقارب 
الساعة تتسارع أمام أحد أساطير 

مانشستر يونايتد ونعني بذلك واين 
روني تمهيدا لرحيله عن معقل ”الشياطين 
الحمر“، وبلغة المنطق والإحصائيات فإن 

مسيرة الفتى الذهبي بدأت للتو تدخل 
منعطفها الأخير قبل الوداع النهائي.

ربما، لم يعد هناك مجال للمقاومة 
والاستبسال للصمود وانتزاع اعتراف 

غير موجود من الجهاز الفني لمانشستر 
يونايتد بقيادة البرتغالي خوزيه مورينيو 

الذي يتأهب لإطلاق ”رصاصة الرحمة“ 
على روني، ودعوة الإدارة إلى فك ارتباطها 

باللاعب.
ربما، لو كان مدرب آخر لبقي روني 
محور الثقة والنجومية في الفريق، لكن 

قدوم مورينيو في بداية هذا الموسم الذي 
شارف على النهاية، ثم التعاقد مع زمرة 

من اللاعبين مثل إبراهيموفيتش وبوغبا 
أصاب هذا ”الغولدن بوي“ في مقتل 

وجعله خارج الحسابات على امتداد أغلب 
منافسات الموسم.

هل في الأمر عداوة سابقة بين مورينيو 
وروني؟ أم أن هذا الهدّاف التاريخي 

للمنتخب الإنكليزي شارف على النهاية 
والإفلاس الكروي بسبب تقدمه في السن؟

هي اعتبارات عديدة جعلته يخرج 
من الحسابات ويكون بمثابة ”العجلة 

الخامسة“ التي لم يعد لها أي مكان في 
”سيارة“ اليونايتد التائقة للانتفاض 

والخروج إلى دائرة الضوء.
روني لم يكبر بعد، فهو لم يتجاوز 
الحادية والثلاثين عاما، والطريف في 

المسألة أن الفريق تعاقد في بداية الموسم 
مع الهداف زلاتان إبراهيموفيتش قادما 

من باريس سان جيرمان، رغم أنه بلغ من 
العمر عتيّا واحتفل بشمعته الخامسة 

والثلاثين هذا العام، والأهم من ذلك أن 
إدارة النادي ”الأحمر“ تريد تجديد عقد 

إبراهيموفيتش حتى بعد تعرضه لإصابة 
قوية وحادة أبعدته عن الميادين إلى نهاية 

الموسم.
والغريب أيضا أن أغلب النجوم من 

اللاعبين المتألقين حاليا في العالم بلغوا 
سن الثلاثين، فالبرتغالي رونالدو بلغ سن 
الثانية والثلاثين وميسي سيحتفل العام 

المقبل بعيد ميلاده الثلاثين والألماني 
روبن بلغ من العمر ثلاثة وثلاثين سنة.. 

والقائمة مازالت طويلة.
أما واين روني، ذلك النجم الرائع 
والهدّاف الأسطوري والمتمكن سواء 

مع مانشستر يونايتد أو مع المنتخب 
الإنكليزي، فإنه لم يعد مرغوبا فيه وقلت 
مشاركاته وأصبح بمثابة ”الكومبارس� 
الذي يتجوّل على عتبات ملعب ”الأولد 

ترافورد“ أو ”مسرح الأحلام“ مثلما يحلو 
للجميع تسميته دون أن يكون له دور مؤثر 

هذا الموسم، بعد أن كان البطل الأول 
ونجم كل السهرات التي سطعت خلالها 

نجمات اليونايتد.
هي مسيرة متواصلة لأكثر من 14 عاما 

عرف خلالها ”الغولدن بوي“ كل معاني 
النجاح والمجد مع الفريق، توج بكل 

الألقاب وتربع على العرش في الدوري 
الإنكليزي، كان يصنف أيام المدرب السابق 

لمانشستر السير أليكس فيرغسون بأنه 
اللاعب الأكثر أهمية وتأثيرا في الفريق، 
بل هو محرار قوة اليونايتد وقائده إلى 

القمة خلال سنوات التوهج.
كانت نجوميته في إنكلترا وأوروبا 

بأسرها تأسر الجميع بفضل قوته وسرعته 
وأهدافه المؤثرة، لكن تجري السنوات 

وتمر بنفس سرعته في الركض، لتعبث به 
وتحيله شيئا فشيئا إلى مدارج المتابعين 

والجماهير في مسرح الأحلام.
هل نلوم المدرب مورينيو على ذلك؟ أم 
أن كل اللوم يجب أن يوجه للظروف التي 
أدت إلى انحراف قطار الفريق عن مساره 

مباشرة بعد خروج المدرب التاريخي 
فيرغسون، وهو ما أدى إلى بحث إدارة 
النادي عن ”حرس جديد“ يعيد القطار 

إلى نهجه الصحيح؟ ربما تلقى مورينيو 

إشارات قوية من قبل مالكي النادي من 
أجل تغيير صورة ”الشياطين الحمر“ حتى 

وإن لزم الأمر ”التخلّص“ من رموز الجيل 
القديم، وفي مقدمتهم واين روني.
وبما أن مورينيو فهم الرسالة 

واستوعب معانيها، كان معنيا بتشكيل 
فريق جديد لا يرتكز بالمرة على ”الغولدن 

بوي“ الذي خانته السنوات ولم تنصفه 
تأثيرات الزمن، فبدا متثاقلا وبطيئا 

وافتقد سرعته المعهودة، الأمر الذي جعل 
الفرصة سانحة أمام مورينيو كي ينطلق 
في تنفيذ خطط مالكي فريق ”الشياطين 

الحمر“، فبدأ حضور روني في المباريات 
الرسمية يقل جولة بعد جولة وبريقه 

يخفت من مباراة إلى أخرى حتى لا يشعر 
أحباء النادي بهذا التغيير الجذري في 

ترتيب نجوم ”مسرح الأحلام“.
فتحول روني ذلك الفتى الخارق 

والنجم الأوحد وصاحب أدوار البطولة 
إلى مجرد رقم للتكملة في حضرة 

إبراهيموفيتش وبوغبا واللاعبين الشبان 
مثل راشفورد ولينغارد.

اليوم يتعين على روني أن يبدأ في 
حزم حقائبه وأمتعته ويفكر في ولوج 

مسرح آخر حتى وإن كان أصغر من 
”مسرح الأحلام“، فالأماكن باتت محجوزة 

ولا مجال للرجوع إلى الخلف أو قبول دور 
”الكومبارس“.

”مازلت صغيرا يا فتى“، هكذا تحدث 
فيرغسون مع أحد أهم صانعي الأفراح في 
مانشستر خلال السنوات الماضية، حاثا 

إياه على النهوض من جديد ولم لا البحث 
عن تحد جديد مباشرة بعد انتهاء موسمه 

الحالي مع مانشستر.
وبما أن روني قدم سنة 2003 إلى 

مانشستر يونايتد نجما مبهرا قادما من 
فريق إيفرتون، فإن فكرة العودة إلى البيت 

القديم بدأت تراود بشدة اللاعب الذي 
يبدو أنه فهم معاني الرسالة الموجهة إلى 

مورينيو من إدارة النادي.. فقدر البطل 
دوما هو النزول من خشبة المسرح عندما 
يضيق عليه، حتى وإن كان مسرحا مليئا 

بالأحلام.

فيتيل يحقق رقما قياسيا بمضمار سوتشيكومبارس في مسرح الأحلام.. انتهى الدور
ــمــانــي  الأل مــنــح   – ســوتــشــي (روســـيـــا)   {
سيباستيان فيتيل فريقه فيراري السبت، أول 
بطولة  سباقات  في  الأول  المركز  من  انطلاقة 
فورمولا  لسيارات  الكبرى)  (الجائزة  العالم 
التجربة  بتصدّره   2015 سبتمبر  منذ  واحــد 

الرسمية لسباق جائزة روسيا الكبرى.
وحـــلّ فيتيـــل فـــي المركـــز الأول خـــلال 
التجربة الرســـمية التي أقيمت الســـبت على 
مضمار ”سوتشـــي“ ليكون أول المنطلقين في 
السباق الرسمي المقرر الأحد، فيما حلّ زميله 
الفنلندي كيمـــي رايكونن فـــي المركز الثاني 
لينطلق معه من الصف الأول في سباق الأحد، 
لتكون المرة الأولى التي ينطلق فيها ســـائقا 
فيراري ســـويا من الصف الأول لأحد سباقات 

فورمولا واحد منذ 2008.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التـــي ينطلق 
فيهـــا أحد ســـائقي فيراري مـــن المركز الأول 
بسباقات البطولة منذ سباق سنغافورة 2015. 
واســـتكمل فيراري هيمنته على التجارب التي 
أجريت الجمعة والسبت، حيث تصدّر سائقاه 
التجـــارب الحرة الثلاث التـــي أقيمت الجمعة 

والسبت، ثم تصدّر فيتيل التجربة الرسمية.
واحتـــل الفنلندي فالتيري بوتاس ســـائق 
مرســـيدس والبريطانـــي لويـــس هاميلتـــون 

المركزيـــن الثالـــث والرابع علـــى التوالي في 
التجربة الرسمية الســـبت، لينطلقا الأحد من 

الصف الثاني.
وحقق فيتيل رقما قياسيا لزمن اللفة على 
مضمـــار ”سوتشـــي أوتـــودروم“ البالغ طوله 
5.848 كيلومتر، حيث قطع المســـافة في دقيقة 
واحـــدة و33:194 ثانيـــة متفوقا بفـــارق 0:059 
ثانيـــة على زميله رايكونن، وهـــي المرة الـ47 
التـــي ينطلق فيها فيتيل مـــن المركز الأول في 

تاريخ مشاركاته بسباقات فورمولا واحد.
ويتصدر فيتيـــل الترتيب العـــام للبطولة 
حتى الآن برصيد 68 نقطة بعد فوزه بســـباقي 
أســـتراليا والبحرين، فيما يحتـــل هاميلتون 
ســـائق مرســـيدس المركز الثانـــي برصيد 61 
نقطة بعد فوزه بســـباق شـــنغهاي، كما يأتي 

بوتاس ثالثا برصيد 38 نقطة.
ورغم تحسّـــن ســـرعة ســـائقي مرسيدس 
في التجربة الحرة الثالثة الســـبت والتجربة 
الرســـمية، كان الحسم في الصراع على مراكز 

الانطلاق الأولى من نصيب سائقي فيراري.
وفيما نـــال فيراري دفعـــة هائلة من خلال 
أداء رايكونن في تجارب الســـباق الروســـي، 
منحت هذه التجارب فريق مرســـيدس ســـببا 

جديدا ليشعر بالقلق في الموسم الحالي.

القادم أصعب

ثنائي فيراري أول المنطلقين

ارتدى البرازيلي مارســــــيلو عباءة الأبطال 
ــــــد من فخ التعادل،  وأنقذ فريقه ريال مدري
وقــــــاده إلى فــــــوز ثمين ومتأخــــــر ١/٢ على 
بلنســــــيا الســــــبت فــــــي المرحلة الخامســــــة 
ــــــين من الدوري الإســــــباني، ليقترب  والثلاث
ــــــق خطوة جديدة مــــــن منصة التتويج  الفري

باللقب المحلي.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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منوعات

التشـــكيلي  الفنـــان  نقـــل   - نواكشــوط   {
الموريتاني مولاي إدريس معاناة المنسيين 
في الريف وضواحي المدن والأحياء المنسية 

ورسم بفنه وجع الإنسان في بلاده.
واســـتطاع ترســـيخ ثقافـــة الكاريكاتيـــر 
فـــي الصحافة المحليـــة، ليصبـــح ذلك الفن 
البصـــري رافـــدا صحافيا مهمّـــا يتحدث عن 
القضايا الوطنية بكل تفاصيلها السياســـية 

والاجتماعية والاقتصادية.
بدأت علاقة إدريس بالفن التشـــكيلي في 
مراحل مبكـــرة من حياته، فحيـــن كان طالبا 
في المرحلة الإعدادية استهوته المهنة (الفن 
التشكيلي) فبدأ بالرسم على الجدران ثم على 

الورق.
وتمكّن رغـــم الغياب التـــام لأيّ فضاءات 
للرســـم فـــي موريتانيا من ممارســـة هوايته 
وتطويرها، ليتحوّل في فترة قصيرة نســـبيا 
إلى واحد من كبار الفنانين التشـــكيليين في 

الوطن العربي.
ويـــرى أن أبرز العقبات التي واجهته هي 
الرفض الشـــديد وعدم القبـــول من المجتمع 
”خصوصـــا في ظـــل غيـــاب ثقافـــة الصورة 
ودلالتهـــا“، لكنه اســـتطاع بمـــرور الوقت أن 
يُغيّر نظرة المجتمع للفن التشـــكيلي بصورة 

عامة.
ويضيـــف إدريس ”بـــدأ المجتمع أخيرا، 
يعي دلالة الصورة ويفهم أن الفن التشـــكيلي 
هو معطى ثقافي مهـــم لمنظومتنا التعبيرية 
والثقافيـــة“. وتابـــع ”ومـــع كثـــرة انتشـــار 
واستخدام الكاريكاتير والتفاعل معه من قبل 

النخب الثقافية، واســـتخدامه فـــي القضايا 
الوطنية وما له من قدرة على اختصار الكثير 
من معاناة المواطن، بدأ الجمهور يستســـيغ 
الفن التشـــكيلي وبدأ يأخذه كرافد وكوسيلة 

تعبير عن قضايا المجتمع المتعددة“.
ويرى أن وســـائل التعبير داخل المجتمع 
تغيّرت بشـــكل كبيـــر، فـ“بعدما ظلـــت لفترة 
طويلة تعتمد على الناحية الشفهية، أصبحت 
تعتمد الآن على الصورة التي تختزل وتترجم 

المشهد وتوصل الأفكار“.
ويؤكـــد إدريس علـــى أنه اســـتطاع نقل 
الثقافـــة الموريتانيـــة للعالـــم عـــن طريـــق 
اللوحات الفنية والمشـــاركة في المهرجانات 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الدوليـــة،  والمعـــارض 
الكاريكاتيـــر إذا لم يتناول الحيـــاة اليومية 

للمواطن ”يكون بلا معني“.
ويشـــرح ”كمـــا تعلمون الحيـــاة اليومية 
الاقتصاديـــة  بالأبعـــاد  مرتبطـــة  للمواطـــن 
والتربويـــة،  والتعليميـــة  والسياســـية 
والكاريكاتير يجب أن يُلمّ بكل ذلك، كما يجب 
أن يواكب حياة المواطن اليومية من تطوّرات 
ويحاول وضعها في صورة مختزلة وهذا ما 

نسعى إليه باستمرار“.
شـــارك إدريس في العديـــد من المعارض 
الدولية، وفـــاز بجوائز كان آخرها عام 2013، 
حين شارك في مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية 
بدولـــة قطر، وفاز بالمرتبـــة الأولى من خلال 
الكاريكاتير السياسي. ورغم انشغاله بهموم 
فقـــراء موريتانيا وأزماتهـــم المتعددة، ظلت 

القضية الفلسطينية حاضرة في رسوماته.

الكاريكاتير لغة موريتانية تكشف عن وجع الإنسان ومعاناة الفقراء 

} أنقــرة – تمكّنت الطالبتـــان التركيتان غول 
أورال وبهـــار أقتار من ابتكار جهاز إلكتروني 
يعتمد علـــى تكنولوجيا خاصة، من أجل رؤية 
القبـــور، وترتيـــل القـــرآن الكريـــم للمتوفين، 
وغيرها من الوظائـــف، وكلها تتم بضغطة زر 

عن بعد.
وتوفر هـــذه الأجهـــزة التي أُطلـــق عليها 
اسم ”شـــواهد قبور ذكية“، فرصة للمغتربين 
لرؤية قبور أقاربهم وأحبابهم، وقراءة القرآن 
لهم، بل ســـتمنحهم أيضا فرصـــة ريّ الزهور 

والنباتات المنتشرة حول القبر.
وتحت شـــعار ”بالتكنولوجيا تُزال عوائق 
الحياة“، خطت الطالبتان أورال وأقتار، اللتان 
لا تزالان تدرســـان في الصف الثالث الإعدادي 
في إحدى مدارس شانلي أورفه جنوب شرقي 
تركيا، أولى خطواتهما نحو تنفيذ المشروع، 
وتقديم خدمة جديدة من نوعها إلى المجتمع.

وقالـــت أورال ”لاحظنا انزعاج الناس عند 
زيارتهم القبور، بســـبب توالي الأطفال عليهم، 
وطلـــب المـــال، مقابل قـــراءة القـــرآن الكريم 

للمتوفى وريّ النباتات حول القبر“.

وأضافت ”مـــن هنا بدأنا فـــي التفكير في 
ابتـــكار أمر ما، يجعلنا نســـتغني عن كل ذلك، 
وبعد عدة تجارب، نجحنا في إنتاج جهازنا“.

وأفادت إحدى الطالبتين ”أولا يتم تركيب 
الجهـــاز أو إلصاقه على القبر، ويعمل بالطاقة 
الشمســـية، وهو مزوّد بنظـــام تحكم عن بعد، 

إلى جانب كاميرا وتقنيات أخرى“.
الجهـــاز  صاحـــب  أن  أورال  وأوضحـــت 
بإمكانـــه عـــن طريـــق موجـــه تحكم عـــن بعد 
(ريموت كونترول)، فتح الكاميرا ورؤية القبر، 

وتشغيل آيات القرآن الكريم.
ولفتـــت أيضـــا أنهمـــا صممتا قســـما في 
الجهـــاز لتخزيـــن ميـــاه الأمطـــار والثلـــوج، 
لاســـتخدامها وقت الحاجة فـــي ريّ النباتات 

والزهور المنتشرة فوق القبر ومن حوله.
وقالـــت أقتار ”رغبنا منـــذ أول يوم لنا في 

إنتـــاج هـــذا العمل إلى تيســـير حياة 
النـــاس، وننتظـــر الدعـــم لتطويره 

وتعميم الفائدة قدر المستطاع“.
راجعنا  ”بالفعـــل  وأضافـــت 
عـــددا مـــن المشـــايخ والعلماء 

فـــي دُور الإفتاء وكليات الشـــريعة، وعلماؤنا 
الأفاضل أراحوا قلوبنا وأكدوا لنا عدم وجود 
حرمة تمنع إنتاجه، بل على العكس عبّروا عن 

إعجابهم بالمشروع“.
وتابعت ”غالبيـــة زائري القبور ينزعجون 
مـــن توالي أســـئلة الأطفال فـــي القبور حول 

ورعاية القبور قـــراءة القرآن 
وهذا الأمر مقابل المال، 

لا يناســـب الحالة المعنوية للمكان وللزائرين 
أيضا“.

وقال إسماعيل آشار مدير المدرسة ”نولي 
أهمية كبيرة لهذه النوعية من المشاريع التي 
تعود بالخير على ســـائر أفراد المجتمع، وقد 
أطلقنا على عامنا الدراسي الجاري عام ابتكار 

المشاريع“.
وأضـــاف ”حصـــد هـــذا المشـــروع مركزا 
متقدّمـــا فـــي النســـخة الثالثة 
الدولـــي  تركيـــا  لمهرجـــان 
للثقافـــة والعلـــوم بمدينـــة 
غـــازي عنتـــاب، فضـــلا عن 
جائـــزة أخـــرى نالهـــا في 
مهرجـــان علمـــي آخـــر في 

ولاية ملاطية“.

} لوس أنجلوس – بيعت في مزاد بمدينة لوس 
أنجلوس مجموعة من المتعلقات الشـــخصية 
للممثل الأميركي الراحل باتريك ســـويزي، بعد 

نحو ثماني سنوات من وفاته.
وبيعـــت ســـترة جلديـــة ســـوداء، ارتداها 
الممثل في عام 1987 في فيلم ”ديرتي دانسينغ“ 
(الرقص القذر)، في المزاد بمبلغ 62 ألف دولار، 
وكان المبلغ التقديري لثمن الســـترة قبل البيع 

يبلغ 6 آلاف دولار فقط.
وبيع لوح لركوب الأمواج استعمله سويزي 
فـــي فيلـــم ”بوينت بريـــك“ بأكثر مـــن 60 ألف 
دولار، بينما بيعت سيارته الرياضية الخاصة، 
موديـــل عام 1981  وهي من طـــراز ”ديلوريان“ 
مقابـــل 81250 دولارا. كما بيع قميص مصنوع 
من الحرير وزوج حذاء رياضي ارتداه في فيلم 

”غوست“ بمبلغ يقل بقليل عن 18 ألف دولار.
وتم عـــرض مجموعة المتعلقـــات الخاصة 
بالممثل في المزاد بمساعدة أرملته، ليزا نيمي 
سويزي، التي قالت إنها تبيع المتعلقات لأنها 
ترغب في أن يتقاسمها معها أشخاص يقدّرون 

قيمتها.
واكتســـب الممثـــل الراحل شـــهرة عالمية 
بعد تجســـيده لشـــخصية مـــدرب الرقص في 
فيلم ”ديرتي دانســـينغ“، كما رُشّح لنيل جائزة 
غولـــدن غلوب عـــن دوره في فيلم ”غوســـت“. 
وتوفي في ســـبتمبر 2009، عـــن 57 عاما، جراء 

الإصابة بمرض سرطان البنكرياس.

شواهد قبور ذكية ترتل القرآن وتروي الزهور 

سترة الراحل باتريك 

سويزي بـ62 ألف دولار

رســــــم فنان تشــــــكيلي موريتاني واقع مجتمع بلده بالكاريكاتير حتى يصل إلى طموح 
ــــــالا على هذا النوع من الفن وعلى المواضيع التي  المتلقــــــي الذي يزداد يوما بعد يوم إقب

يتم نقاشها. 

صورة مصغرة عن المجتمع

} الكثير من الشباب العربي يحمل حقائب 
سفر على ظهره بانتظار ريح قوية تعصف 
به إلى أرض أجنبية، غالبا ما يجهل تركيب 
أبسط مفرداتها حلما بحياة عربية أفضل.

تبا! كم هو عظيم الشـــاب العربي خمّن 
بالفطرة أنه يهرب إلى مناخ عربي أنســـب 
ولكن خاضعـــا لإدارة العرق الغربي بهويّة 

عربية.
الأمـــر  يختلـــط  لا  حتـــى  وللتوضيـــح 
علـــى البعض فإن كتـــاب ”الفردوس معجم 
ذات  الإنكليزية  للكلمـــات  إنكليزي-عربـــي 
الأصول العربية“، لأســـتاذ طـــب وجراحة 
مهنـــد  يُدعـــى  لنـــدن  بجامعـــات  عراقـــي 
الفلوجـــي، أظهر أن نحـــو 25 ألف كلمة من 

الإنكليزية جذورها عربية.
مـــع العلم أن عددا مـــن الكتب والمعاجم 
أثبـــت أن العديد مـــن الكلمات الفرنســـية 

جذورها عربية أيضا.
هذه الجـــذور الضاربة فـــي عمق تربة 
صالحة لاســـتقبال لغات أهـــل العجم تؤكد 
أن اللغة العربية أم اللغات والأصل الثابت 
الـــذي يؤتي أكله فـــي كل حين، وتضع حدا 
للنقاش الأزلـــي أيهما جاء قبل الآخر اللغة 
العربية جاءت قبلا أم العرب أنفســـهم؟ بل 
وتضيـــف لغزا جديـــدا هل للغـــرب أصول 
عربية أم أن تلاقـــح الحضارات ملأ الوعاء 
اللغوي للشـــعوب التي احتلته لســـنين من 

ينبوع مفرداته العربية؟
للأمانة صرت كتونســـية أمام معضلة، 
هـــل نحـــن عـــرب بلهجـــة غربيـــة أم غرب 
في تربـــة عربية؟ إذ عادة مـــا نرجع بعض 
الكلمات التي ينطق بها أهالينا الساكنون 
ببعـــض الأرياف إلى دلالات غربية من قبيل 
”كات“ (قـــط) وهي ذاتها المفـــردة الإنكليزية 

.cat
والحـــال أنه طالعنا بداية العام الحالي 
تقرير صادم يكشـــف حجم ومدى التداخل 
في الأصول والأعراق البشـــرية، وأن أغلب 
ســـكان أكبر الـــدول العربية ليســـوا عربا. 
كما أثبتت الخارطة البشـــرية والتحليلات 
العلميـــة أن العـــرب في تونـــس بالذات لا 

يشكلون سوى 4 بالمئة فقط من السكان.
لكـــن المدهش حقـــا أن لغـــة الضاد كما 
تشـــتهر فـــي أقطـــار العالم بأنها تســـمية 
أطلقهـــا العـــرب علـــى لغتهـــم، لأن الضاد 
حرف يختص به العرب دون ســـواهم، تبين 
أنها ليســـت ميزة عربيـــة صرفة لأن حرف 
الضـــاد نُقل مـــن مناخه الأصلـــي المتصل 
بالمتنبي وابن منظور صاحب لسان العرب 
وغيرهما، وصار حرفـــا ممزوجا بإيقاعات 
صوتيـــة دخيلـــة ضمّته إلى مخـــارج لغات 

كثيرة.
يبـــدو أن اللغة العربيـــة باتت لا تواجه 
فقط طمســـا معنويا عربيـــا بل تحدّ لإثبات 
نســـب ضاع بين ثنايا طرقات كانت شاهدا 

على اختلاط الأعراق.

صباح العرب

العربية خارطة كنز 

ضائع بين الدول

شيماء رحومة

ح ب

الأحد 242017/04/30 2244

أبرمت مجموعة الرحابنة المتكونة من الفنانين أسامة وغدي 

ومروان الرحباني، اتفاقا يقضي بتقديمها لأعمالها الفنية 

المتنوعة التي تملكها سواء كانت أعمالا مسرحية أم أغنيات 

لإطراب المجتمع السعودي. وتعد هذه الخطوة الأولى في 

تاريخ المجموعة للعمل بالسعودية.

Cدي

ة

يات

”أولا يتم تركيب لبتين
ى القبر، ويعمل بالطاقة
بنظـــام تحكم عن بعد،

يات أخرى“.
الجهـــاز صاحـــب  أن   
 موجـــه تحكم عـــن بعد
ح الكاميرا ورؤية القبر،

لكريم.
همـــا صممتا قســـما في
ـاه الأمطـــار والثلـــوج،
حاجة فـــي ريّ النباتات

ق القبر ومن حوله.
نا منـــذ أول يوم لنا في

ى تيســـير حياة
عـــم لتطويره 

مستطاع“.
راجعنا ـل 
 والعلماءء

إعجابهم بالمشروع“.
وتابعت ”غالبيـــة زائري القبور ينزعجون
مـــن توالي أســـئلة الأطفال فـــي القبور حول

ورعاية القبورقـــراءة القرآن 
وهذا الأمرمقابل المال، 

راريعيع التي أهمية كبيرة لهذه النوعية من المش
ملمججتمع، وقد تعود بالخير على ســـائر أفراد ا
أطلقنا على عامنا الدراسي الجاري عام ابتكار

المشاريع“.
مركزا ”حصـــد هـــذا المشـشــــروع وأضـــاف
الالننســـخة الثالثة متقدّمـــا فـــيي
الدولـــي تركيـــا  لمهرجـجـــــانان 
بمدينـــة للثقافـــة والعلـــوم
غـــازي عنتـــاب، فضـــلا عن
جائـــزة أخـــرى نالهـــا في
مهرجـــان علمـــي آخـــر في

ولاية ملاطية“.

ي
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